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فى ال در اک والسلوف والتبعية الزدر اکية 

من اعقد القضايا الني یواجهها الحللون السیاسیون قضية علاقة إدراك 
الإنسان للواقع الحیط به وبسلوکه ومدی تأثير الإدراك (والوعي والاشکار 
والرموز) في السلوك الانساني . وهي قضية لا تختلف كثيراً عن مشكلة الذاتية 
والموضوعية في العلوم الإنسائية والاجتماعسية بل والطبيعية . وهذا الكتاب يحاول 
أن يلقي بعض الضوء على هذه القضية : هذا هو هدفه» وهذا ما يرمي إلى 
يقه. وعلی الرغم من أن كل الفصول تدور حول الصراع العربي الإسرائيلي 
(وموضوعات أخرى على علاقة به)» إلا أن هذه مجرد دراسات خالات» إذ یظل 
الوضوع الأساسي هو قضية الادراك وما الحالات التي أتينا بها سوى محارلات 
مختلفة لتوضيح بعض أبعاد هذه القضية الكلية والمجردة من خلال أمثلة متعينة . 

- الإدراك والسلوك 

لا يدرك الانسان واقعه بشکل حسي مادي مباشرء إلا في حالات ثادرة» 
تتسم بالبساطة» کان تلسع يده سيجارة أو یدخل في عینیه جسم صلب ٠.‏ فالإنسان 
ليس مسجموعة من الحلايا والأعصاب والرغبات والدوافع المادية (الاقتتصادية ار 
الجنسية) التي يمكن أن برد لها في كليسته (كما يزعم الادیون)» وسلوكه ليس مجرد 
أفعال وردود أفعال مشروطة» تتحكم فيها قوانين اليكانيكا أو الیولوجیا (كما یری 
بعض السلوكيين) . فعقله ليس مجرد مخ مادي : صفحة بيضاء تتراكم عليها 
العطیات الادیق. وإنغا هو عقل مبدع» له مقدرة توليدية» وهو مستقّر كشير من 
الخبرات والمنظومات الأخلاقية والسرمزیة» ومستودع كثير من الذکریات والصور 
الخزونة في الوعي واللاوعي 

ولذا حینما يسلك الانسان فانه لا یسلك کرد فسل للواقع المادي بشکل 
مباشر» واا كرد فعل للواقع كما يدركه هو بکل ترکیینه؛ ومن خلال عقله البدع 
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الذي يتفاعل ربقیسم؛ ومن خلال ما بسقطه على الواقع من آضراح وأثراح» 
واشواق ومه'ي؛ أو رصور وذکریات» ومن خلال النظومات الاعلاقية والرمزية 
التي ده نه مجان رود فقي ونستبعد ونود رتُهِمُش . كل هذه العسمليات 
المركبة هي التي تمسح الإنسان ذاتيته وحصوصيته» رتمنح کل فرد فرادته» حتى 
یصی من الصعب التبز بسلرکه من خلال القوائين الادية والطبيعية العامة . 
وبسبب تركيبية الإنسان هذه» ونظراً لأنه لا يستجيب للواقع الادي مباشرة 
وإنما ب له من خلال إدراكه نرى أنه لا يمكن لاي دارس أن يحيط بأبعاد اي 
ظاهرة إنسائية (مسياسية کانت ام اجتماعية ام اقتصادية) إلا بالغوص قي أكثر 
مستوبات التحليل عمقاء أي النماذج المعرفية أو الإدراكية الكامنة» التي تترجم 
نفسها إلى خرائط معرفية ومقولات إدراكية يُنظم بها الإنسان واقعه ویصنفه» وإلى 
صور إدراكية يدرك من خلالها نفسه وواقعه ومّن حوله من بشر ومجتمعات وأشياء 
ونحن نضع النموذج المعرفي (والخريطة امعرفية والصّورة الإدراكية) في قابل 
الواقع الادي في ذانه - أي السواقع الخام الوجسود خارج حواس الانسان والذي 
يتشسكل بإدراكه . وأزعسم أن الخرائط والنماذج العرفبة والصور الإدراكية التي 
يحملها الانسان في عقله ووجدانه نحدد ما يمكنه أن براء في هذا الواقع الخامء فهي 
تستبعد وتهمش بعض التفاصيل فلا يراهاء وتُؤكد البعض الآخر بحيث يراها هامة 
ولعل أكثر الامثلة درامية على ما نقول هر الطريقة التي تتعامل بها كل 
مع الالوان . فهناك حضارات لا يوجد في نوذجها المعسرفي وخريطتها 
یا (أبیض وأسود)ء وحضارات أخرى لا يوجد فيها سوى 
أربعة ألوان» وهناك الحضارات الأكثر ترکیا السي يضم نموذجها ألوان الطیف 
الأساسية ويسعض التنويعات الأخرى علیها . ويُقال أن أعضاء الحسضارات التي لا 
يضم وذجها العرفي وخريطها الإدراكية سوى أريعة ألوان وحسب لا يرى أبناؤها 


هذا أمرأ متطرفا» ولكن حاول أن تنظر إلى صورة 
زيتية ملونة بصحبة ناقد محنك وستجد أنه سيكتشف من التدويعات اللونية ما لم 
يطرا لك على بال لان نموذجك المعرفي وخریطتك الإدراكية قد حددا إدراكك» 


وهي خريطة قام اند بإضافة مغولات جديدة لها فادركت من التويعات اللونية ما 
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لم تدرك من قبل . وحن هنا لا نشحدث عن «عمی الالوان» (رهو عيب 
فسيولوجي قد يُصاب به الإنسان) وما شحدث عن حدود إدراكية ناجمة عن حدود 
النموذج الصرفي ذائه والخريطة الإدراكية اها . فالإدراك يتم من خلال لاداقه 
أي النموذج؛ ويتحدد الإدراك بمقدار مدى ضبق النمرذج أو اتساعه . 

هذا لا يعني أن الواقع الادي الخام غير موجرد بدون الإدراك الإنساني له 
فهو ولا شك هناك في ماديته وطبيعيته وموضوعيته ولاشخصيته وعمومیته» خلقه 
الله خارج وعينا وإدراكنا وإرادتناء وهو ولا شك له آثره في تحدید بعض جوا 
فکر البشر وسلوكهم بدرجة تتفاوت في مقدار عمقها من إنسان لآخر ومن لحظة 
زمنية لأخرى . ولهذا يمكن تفسير بعض جوانب وجود الإنسان وسلوكه باستخدام 
امنهج المادي والتسماذج المستمدة من عالم الطبيعة (والتي شتخدم عادة في تفسير 
الظواعر الطبيعية) . ولكن بظل هناك في الإنسان ما يستعصي على التفسير من 
خلال هذا المنهج ومن خلال تلك النماذج . 

لكل هذا حينما ندرس الظواهر الإنسائية لابد من استعادة لا الفاعل 
الاقتصادي أو الاجتماعي أر ابلسماني أو الطبيعي وحسب» أي الفاعل الانساني 
في علاقته المادية المسباشرة مع واقعه المادي» ومع الملابسات الادية (الاجتماعية أو 
الاقتصادية . . . إلخ) الحيطة به» وإثما استعادة الفاعل الانساني» الانسان 
الإنسان. أي الإنسان في كل تركيبيته وأسراره رفاصایته وإيداعه التي تجمله يتسباور 
بيثته المادية الطبيعية المباشرة وتجعل من العسير رده في كليته إليها . ولذا لابد وان 
نؤكد أنه لا کن دراسة ظاهرة الانسان والظواهر الإنسانية مثلما نرصد الظواهر 
3 ولا يمكن أن نسجل سلوك الإنسان كفرد أو كجماعة كما نسجل سلوك 
التملة وجماعات التمل . قمثل هذه الرؤية (بغض النظر عن لا إنسانيتتها للقيتة 
هي رؤية غير دقيقة لأن الدوافع (خيّرة كانت أم شريرة)» وأشكال الوعي (مهما 
كان زيقها وانفصالها عن الواقع المادي)» والعنی, اي الدلالة الداخلية التي يراها 
الإنسان فيما يقع له من أحداث وفيما يحيط به من ظواهر (مهما كانت سطحيته أو 
عمقه) تشكل جزءا أساسيًا من الواقع الانساني . 


رهذء القاعدة لا يمكن لاي إنسان تجاورهاء والصهاينة لا يشكلون اي استثناء 
لها . ولذا حینما ندرس سلوكهم لابد وان نکر أننسنا أن ما يحدد سلوكهم لیس 
الاستجابة المباشرة للعناصر واللابسات المادية الختلفة المحيطة بهمء وإنما إدراكهم 
لها . أنظر مثلا لاستجابة هذين المعلقين الإسرائيليين لحفيقة «مادية موضوعیا» مثا 
ظهور جيل جديد في فلسطین الحتلة ولد وتربى تحت حكم الاحتلال لام 0 
ذهب العلق الاول» وهو الجنرال بن لیسازر» إلى أن ظهور هذا الجبل يعني بي 
واقع الامر ظهور جيل ببرجماني مرن قادر على النكيف» لا یکسرث بالسياسة» عا 
یجعل من السهل القضاء على أي ترد له طابع سياسي . بينما يرى الثاني؛ وهو 
يحزقثيل درور» آن ظهور مثل هذا الجيل الجديد يعني في واقع الامر ظهور جيل 
غير خائف من الإسرائيليين؛ وأن هذا هو الذي ادى إلى اندلاع الانتفاضة ‏ 
وهكذا نجد أن نفس العنصر الادي فسر تفسيرين متضادين تماما . والتضاد مصدره 
نموذجين معرفیین ورؤيتين مختلفتين للإنسان» واحد: ترى أن الانسان 
وتراثه وذاته بمرور السزمن؛ فهو مادة محضة تسعكس الواقع المادي التضیر وقوائين 
الحركة الازلیة والاخری تری أن الإنسان لا ينسى تاریسخه بسهولة» وأن تزاید 
الظلم قد يؤدي إلى تصعيد الشورة . وما لاشك فيه أن رؤية كل واحد مشهما 
ستحلاد طريقة استجابته لما حوله وسلوكه تجاهها . 
وأدجو آلا فيم ما اقول أنني أذهب إلى أن إدداك الانسان يتحكم في 
سلوکه» فمثل هذا التصور يسقط في نفس الواحدية والاختزالية الستي بسقط فيها 
النموذج السلوكي المادي الذ: أهمية الإدراك تابا . فالأول پتکر أهمية الواقع 
المادي والثاني يُنكر آهمية الإدراك الإنساني . ما نطرحه نحن هو أمر مغاير نامه 
فنحن نذهب إلى أن سلوك الانسان مركب للغاية تدده عدة عناصر متداخلة من 
بينها إدراك الإنسان لواقعه . وآن الإدراك الإنساني لا يؤدي إلى سلوك بعيته: وإنما 
یخلن ترية حصبة تزيد من احتمالات أن يسلك الانسان سلوكاً بعينه دون غيره 
فالعلاقة بين السلوك والإدراك - في تصورنا - علاقة احتمالية . وحتى إن وقع 
الإنسان سیر رؤيته وإدراكه وذاتيته بحيث اصبسحت تتحکم فيه تابا وتسیرهفانه 


ناریخه 
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يكن الحوار معه وتنبيهه لبعض جوانب السواقع التي یتجاهلها . وأنا کمسلم آزمن 
أن الله سبحانه وتعالی قد منح کل البشر فدراً من الرشدء وأن الانسان با حباه 
الله من عقل قادر على أن يتجاور إدراكه الضيق لیصل إلى إدراك اکشر رحابة 
وإنسانيته . أما إذا كان الانسان فاشيًا عنصریّاه ممسكا بمدفع رشاش» ويصر على أن 
يسلك في حدود رؤيته وإدراكه فيبطش بالآخسرين ويدوس علیهم» فان ما نسميه 
«الحوار السلح» هو السبيل الوحيد . 

ولکن الخطاب السياسي العربي في تحلیله للصهاينة (وللحضارة الغرية» بل 
وللفات العربية) أسقط الإدراك من حسابه وبالتالي أسقط الخصوصية فسقط في 
التعميم - ولا يعدو رصدنا للعدو أن يكون حديئا عام عن قوة العدو العسكرية 
والاقتصادية وقوته ومخططاته وربما عنصريته» ولذا نجد أن كثيراً من الدراسات 
تق ما نعرف مسبقآء دون اي تعميق لرژیتنا أو إضافة لإدراكنا . 
وقد دی هذا إلى تسطبيع النظام السياسي الإسرائيلي» اي محاولة راسته 
شتخدم نفس المقولات التحليلية العامة التي 
شتخدم في دراسة النظام السياسي الأمريكي ركان الکیان السياسي الاسرالي لا 
يختلف في أساسياته عن أي کیان سياسي آخر . فيتم الحديث عن نظام الحزيين في 
الديمرقراطية الإسرائيلية» وعن أن كلا من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور» 
وأن الننشام السياسي الإسراسيلي ی السنسط الأمهلر أسريسكي (الفنائي لا اليد 
الأوربي الأكثر تعددية . 

وعلماء السياسة العرب الذ؛ رن مثل هذه الرؤيا يُخطون مرتين : من 
الناحسية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية . فمن الناحية المعرفية يمكن القول أنه 
فهو لا يمكته أن يمسر 
ظاهرة مشل النظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليسهودية التي تساعد سکان الدولة 
الصهيونية من اليهود وحسب» وتستبعد العرب» نظير في أي 
«ديوقراطية؛ أخرى . كما لا يمكنه تفسير قانون العردة ولا ضخامة الدعم الادي 
والمعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للجيب الصهبرني . كما آنهم يُخطثون من 
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الناحية ال نضالية والاعلاقية إذ أنه كيف يمكن الحديث عن ديموقراطية تستند إلى 
حادثة اغشصاب للأرض وذبح لبسض سکانها وطرد للبعض الآخر واستجعاد لمن 
تبقی من العملية السياسية ذانها؟ والفشل الإدراكي العرفي الشفسيري هنا هو ذاته 
الفشل النضالي الأخلاقي» إذ أن الشطبيع يخفي عن الأنظار (وعن الفسمير) 
الظروف الخاصة بالکیان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي» وحقيقة أن سا 
الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو ال 
الأساسي الذي يحكم ديناييته ومساره في الاضي والحاضر . فهذه الاستيطا 
الإحلالية هي التي تمسر عدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل» سر أهمية 
قانون العودة ومركزيتنه . وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تجعلنا نشف أن 
الاحزاب الإسرائيلية ليست اساسا احزابا وإغا مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع 
بوظائف لا تضطلع بها الاحزاب السياسية في الدول الاخرى ويتم تمويلها عن 
طريق المنظمة الصهيونية العالمية . وهذه الاستيطانية الإحلالية (ودور إسرائيل 
الوظيني) هي التي تفر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل . 

وإدراك الإسرائيليين للطبسيعة الاستيطائية الإحلالية لدولتهم ولاعتمادها 
الکامل على الولایات المتحدة ولاسباب وجودهم وسر استمرارهم هو الذي يُخلاد 
سلوكهم وحربهسم وسلمهم؛ وما پنکرونه علینا وما قد يُقررون منحه لا 
.قاط هذء الأبعاد الخاصة يجعل من عملية التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ 
وتبرير غير واعية للوجود الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 
۲ - الإدراك والتبعية للحضارة الغربية 

ولايد وآن نثير هنا قضية أخرى مرتبطة تام الارتباط بسابقتها وهي ما سماه 
أحد علماء الاجتماع الخربين «إمبريالية المقولات» - أي أن تقوم (حدی القوی 
بتحديد النماذج المعرفية والقولات التحليلية الاساسية بطريقة تعكس إدراكها للواقع 
وتخدم مصالحها وتستبمد ار الآخرين وتهمل مساغهم . وبيدو أثنا ند 
لامبربلية القولات الغر؛ 
استوردنا تماذجنا العرف: 


ولذا فنحن حينما نتحدث عن المضارة الغربية وحينما تحاور بشائها تفل مواقف 
معها ار ضدها تتضح تبعيتنا الإدراكية» إذ نا عادة ما ٠‏ على المعطيات 
التي تسمح لنا هذه الحضارة بالاطلاع علیها وداخل أطر جاهزة ونماذج معرفية 
مسبسقة أعدها مفکرون غربیرن ونطرح نفس الأسئلة التي يطرحونها هم عن 
حضارتهم ومن منظورهم» اي أننا ندرك الحضارة الغربية لا بشكل مباشر وا كما 
يشاء أصحابها لنا أن ندركها . بل نا بدأنا ننظر إلى أنفسنا مسن خلال مقولات 
الغرب التحليلية ونغاذجه الإدراكية . ولذا بدأ الإنسان العربي يرى نفسه متخلا 
مهما بذل من جهد ومهما آنتج من روائع» وبدأ يحكم على نفسه بالهز: 
المعركة قبل دخولها . والتبعية الإدراكية ليست تبعية اقتصادية وحسب (وإن كانت 
تترجم نفسها إلى ذلك)» وافا هي تبعية عميقة كامنة تصرف إلى اسلوب | 
في ذلك النشاط الاقتصادي) وإلى رؤية الذات ورؤية الآخر . 

ولنبدا برزية الآخرء ولاضرب مثلا على ما أقول من الثورة الفرنسية التي 
يعرف معظمنا أحدائها ابتداء من اجتماع ملعب التنس وانتهاءً بحروب اللورة 
الفرنسية وظهور نابليون . نحن نعرف كل هذه الاحداث مام المعرفة . ولكن ماذا 
عن‌فندي ۱۷۰۷۸ بل ما هيفندي هذه؟ يجب علي أن اتحلى بشيء من الشجاعة 
راعترف أئني لم اکن قد سمعت عنها قط من قبل إلى أن قامت معركة في فرنسا 
ت بعض مؤرخي الغورة الفرئنية فيهاء فعرفت أنها ثورة ان دلعت في غرب فرنا 


(۱۷۹۲ - ۱۷۹۳) (اشار لها أحد الراجع بأئها «شورة مضادة») وقضت عليها 
قوات الثورة بوحشية بالغة حتى أن المؤرخ الفرنسي بیسر شونو (الاستاذ في 
السوربون) قال : "إن قوات الثورة الفرنسية لم تكن تماول إخماد التمرد وحسب» 


وإنما قامت بعملية إبادة (هولوكوست) كانت في فظاعة الابادة النازية وأكثر فاعلية 
منه" . وقد قال وسترمان» جنرال الشورة الفرنسية الذي آحمد التصرد 
دست على الأطفال بسنايك خيلي وذبحت النساء حى لا یلدن أي متمرد بعد 
ذلك" . ويجب أن تشذکر أن هذه هي كلمات مثل ثورة الحسرية والإخاء والمساواة 
(التي ارسلت بقواتها الاستعمارية إلى مصر والشرق» 


وقد يقول البعض أن كل هذا في سبیل «التقشدم»؛ ولکن يذهب بعض 
المؤرخين الآن إلى أن الثورة الفرنسية أبطات عملية نحديث فرنسا التي كانت قد 
بدات تحت حكم الملكية المطلقة» ومن ثم اعطت إنبلترا الفرصة لتصبح القوة 
الصناعية الكبرى في القرن التاسع عشر . وأعترف آني لا يمكنني الأخذ براي هذا 
الفريق أو ذاك» وبالذات بسخصومرهائدي التي لا أعرف عنها شيثاء أو بخصوص 
تطرر أوربا الاقتصادي» فالذي أعرفه عن هذا الموضوع هو أحداث بعينها تعبّر عن 
رؤية محددة للثورة الفرنسية؛ تتناقلها المراجع الغربية» والراجع السعربية التي تقل 


عنها . أما تلك الأحداث التي قد تتحدی هذه الرؤيا استبعادها تماما أو يتم 
كما نا حينما نطرح أسثلة بخصوص أي ظاهرة فنحن لا نطرحها من رجهة 
نظرنا وإغا ننساق دائماً وراء تلك الاسئلة ا 


عن رؤيته ومصالحه . ولناخذ على سبیل الثال قضية الا 
لا تعني الإنسان الغربي كثيراً بعد تصاعد معدلات التحديث والعلسنة وتآكل نظام 
الزواج والأسرة وقبوله النام لهذه الحقيقة كنتيجة حتمية «للتقدم» . ولهذا لا تسال 
كتب التاريخ السغربية عن عدد الأطفال غير الشرعیین بعد الثورة الفرنسية» وعما 
حدث لنسبة الطلاق؟ هل ارتفعت ام انخفضت ام ظلت على ما هي عليه؟ رلكن 
اليس من الواجب عليناء ونحن على عتبات هذا الستفبل العقلاني الادي الحديث» 
الذي بيشر به بعض كبار مفكريناء أن نسال مثل هذه الاسئلة حتى تعرف بطرية 
«علمبة» شاملة ومركبة أحداث الثورة لا كمجرد وقائع وإحصائيات «برانية؛ وافا 
كحقائق «جوانية» تركت آأثراً عمیقاً على الانسان الفرنسي؟ وقد فتشت عن الاجا 
وعرفت أنه بعد اندلاع الثورة بثلاثة أعوام زادت حالات الطلاق زيادة ملحو 
كما أن عدد الاطفال غير الشرعيين زاد زيادة هائلة . 

وقد دثبت على إثارة الشكوك بخصوص قضية «إعلان حقوق الإنسان» لا 
لأنتي معاد لهذه الحقوق أو رافض لهاء وإنما لأنني مدرك آنها قاصرة إلى حدٌ ماء 
ك هذا الإعلان قد جعل الفرد المتعزل البسيط (الإنسان الطبيعي البورجوازي) هو 

نقطة البدء والانطلاق . واقترخ بدلا من ذلك «إعلان حقوق الأسرة؛ كرحدة 
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اجتماعبة اساسية مركبة . ولمل الحفائق الخاصة بالاطفال غير الشرعیین بعد الثررة 
الفرنسية (وفي أوربا منذ ذلك التاريخ» وفي كل العالم عما قریب) قد تُعطي شین 
من الترجيح للمفهوم الذي اطرحه؛ لأنه من الواضح أن حقوق الإنسان لا تتضمن 
الاطفال الذين لم يولدوا بسد! والاطفال غسير الشرعيين هم تئاج ذكر وأنثى 
استمتعوا ب #حقوق الانسان» وحرياته (كما حددها الغرب) في لحظات لم يفكروا 
أثناءها في حتوق الاطفال . ولا يكن أن نصدر إعلان حقوق الانسان ثم نحاول 
الآن إصدار إعلان تكميلي بحقوق المرأة شم إعلانا ثانا لحقوق الأطفال رهكفاء 
قهذه العملية غير عقلانية بالمرة لأنها أهملت في البداية الوحدة التحليلية الاجتماعية 
الواحدة» وهي الإنسان ككائن اجتماعي إلى أ 
وأحلت محله الإنسان كذرة منعزلة» كائن مكتف بذاته (وکانه وحش الغابة) لا 
وجود له إلا في ذهن روسو وهولباخ وفولتير وضیرهم من مفكري عصر العقل 
والاستنارة البورجوازي ٠‏ 
رتظهر التبعية الإدراكية بدرجة فكاهية في دید مؤشرات التقدم والتخاف 5 
فعلى سبيل الثال» حتى بداية السبعينيات (قبل "اندلا" ثورة البيئة) كان استخدام 
المبيدات والاسمدة السصناعية يعد من مؤشرات الستقدم . وقد قبلناها ساعتها ركنا 
نحاسب أنفسنا على هذا الاساس» إلى أن اکتشف الغرب أن هذا التقدم يؤدي إلى 
السرطان وتدمير التربةء فاصبح استخدام المبيداث والاسمدة الصناعية من مزشرات 
التخلف . وقد آصبح استخدام الثليسفونات والسيارات ودرجة التتفل من مؤشرات 
التقدم (دون حساب تكلفتها كما حدث مع الییدات) . وقد ضرب الأستاذ عادل 
حسين مشلا طريفاً على التبعية الإدراكية في مجال مؤشرات التقدم (استقاه يمن 
کتابات الاستاذ أحمد حسين رحمه الله) فأشار إلى أن بعض «العلماء» یتبنون 
استخدام الكرسي كمؤشر على التقدم والتخلف» فمن استخدمه كان متقدمأ ومن 
متخلفا . ولكنه يشير بعد ذلك إلى حقيقة في غاية الاهمية وهي 
أن الكرسي جزء من التشكيل الحضاري الغربي» استخدمه الغربيون حينما كانوا في 
أدنى مراحل تخلفهم وكان بعضهم لايزال يعدم الضحايا البشرية (قي بعض أجزا 
أورباء مثل البلاد السلافية) . وقد استخدم الغربيون الكرسي لا لتقدم احرزوء وإغا 


۷" 


لسبب مادئي وجيه للغاية وهو برودة الأرض» ولعلهم توا بعض الضحايا البشرية 
جلوسا على الكراسي! وهناك شعوب أخرى مثل اليابانيين والعسرب لم يستخدموه 
وهم ني أقصى تقدمهم . ولا يمكن الزعم مشلا أثنا اصبحنا أكثر تقدما من عرب 
العصر العياسي الأول لأننا لس على الكراسي من طراز لويس السادس عشر أو 
حتى الخامس عشره بينما کانوا هم يفترشون الأرض؛ كما لا يمكن أن نزعم أن 
وكبل وزارة الصناعة مثلا أكثر تقدما من مدير شركة «سوني؛ السيابانية لان الأول 
یمود إلى منزله ويسجلس على كرسي» بينما یمود الشاني فیخلع رداءه الأوربي 

ي ردام اليابائي الشقليدي ويجلس على الحضير ویستریح . ولكن الكرسي 
تحول إلى مؤشر على الشقدم بسيب انكسارنا ان الداخل وتبعسيتنا الإدراكية . وقد 
سمعت مرة با لاحد جهابذة علم الاجتماع الصري استخدم «عدد ساعات 
الاستماع للموسيقى السیمفوئیة» كمعيار للتقدم والتخل ف - وياله من معیار هزلي 


ف يؤدي إلى نتائج عنصرية كريهة» انه يشبه من بعض الوجوه عالما غریّ 
يحكم على فنون بلده بالتخلف لانها لا تضم فن الخط رامه‌وناای» رلان اللباني 
العامة فيها لا تزينها حكم مكتوبة بخط جصيل؛ ففن الخسط فن مقصور على 
الحضارات الشرقية 


وقد وصل هذا الفن إلى قمة ازدهاره عند العرب والسلمین 
وحضارية خاصة بهم وحدهمء ولا يصلح كمعيار عالي قياس 


لبق على كثير من الأفكار والنظريات التي ترد لنا من 
الغرت» إذ نتلقاها في سلبية موضوعية مذهلة ونقوم بتطبيقها على أنفسنا یکفا 
عن جذورها ولا نعرف شيئاً من خصوصيتها الغربية ولا 
الفلسفية» فحن نتقل ما یراد لتا نقله دال الأطر 
الثال» قام الباحثون العرب بتقل كثير 
من أنكاره وترجمة أعماله بدرجات متفاوتة من البراعة والدقة» ويمكن للانسان 
العربي ان" أن يحيط إحاطة كافية بفكره وأعماله من خلال المكتبة العربية . ولكن 
إن طالعت هذه الكتب العربية لن تجد ایا منها يتحدث مشلا عن خلفية فروید 
الاجتماعية والإثنية في فبينا في القسرنين التاسع عشر والعشرين . هل كان المجتمع 


۷۲ 


الذي بعيش فيه فروید والذي زوده بالقیم مجتمعا متماسکاً صحيًا ام مجتمعاً غير 
متماسك متآكل (حتی لا نستخدم مصطلحات أخلاقية مثل «منحل) وامریض» 
فنثور اثرة «العلماء» علینا وهم يفضلون لغة علمية محایدة)؟ وان فعلنا ذلك فاننا 
ستكتشف أن فینا قبل الحرب العالية الاولی كانت من اکثر للجتمعات العنصرية في 
آوربا رازدهرت فيها الاحزاب ذات التوجه العنصري وما له دلالته أن أكثر الكتب 

شیوعا في آوربا في هذه الفترة كانت الكتب العنصرية . وهذا أمر منطقي» فهذه 

هي الرحلة الإمبريالية وتقسيم العالم التي شاعت إبانها الفلسفات الداروينية 
والتيتشوية والني اعلنت أن الخالق قد انسحب من الكون أو حل فيه ثم مات 
(حسب رأي تيتشه المعلن ورأي داروين الكامن ورأي معظم فلاسفة عصر 
التحديث والتصتیع) . O EEE‏ 
ومتطرف حول فکرة اللذة . پلاحظ انتشار الامراض السرية بين أعضاء 
( وعا له دلالته أن كلا رف انمض 
کان مصاین برض سري عجل 


وماذا عن القبّالاء اللوريائية وميراث فرويد اليهودي؟ إن بحثت في الكتبة 
العربية لن تجد كتابا جانا 0 في هذا الوضوع (إلا كتاب الدكتور صبري 
جرجس التراث اليهودي والفکر الديني الرائدء وهو کتاب كب 
عالم معروف يشار إليه با اذ وي عن بم اهل ثانا سن ل تمس 
وییدو أن القبالاء اللوريانية هذه تشكل إطار] معرفيًا لاکار فرويد وكافكا والندفة 
التفكيكية (رُصفت هذه القبّالاه بانها تؤله الجنس وتبد 
الفید أن نعرف علاقة القبالاه اللوريائية بالغنوصية التي يتواتر ذکرها الآن في 
الكتابات الدينية والفلسفية والادبية وكائنا في القسرن الأول اليلادي . واعتقد أله 
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من الصعب فهم التحدیث والحداثة وما بعد الحدائة دون فهم کامل للقبالاء 
(اليهردية ثم ا ۲ 

وفي الآونة الأخيرة ثار رويعة :2 ثم أخرى تفكيكية» كما بدات تلور 
زوبعة ما بعد التفكيكية وما بح الحدا: بعد هذا وذاك . فهل حاول أحد من 
يعرض هذا الفكر الادبي والفا ني أن يبسن علافته بمدارس تفسير الشوراة عند 
البهود؟ ويحدثنا رولان بارث عن «لذة النص) وهي لذة ذات طابع جنسي (ولذا 
يتلاعب هذا «الفیلسوف» بک سات مثل انصي نکستوال 13:01 واجنسي 
سیکشوال ادموم5» ولتتسرجمها «جنصي» حتى يمكننا أن نلعب نحن أيضأ)؛ هل 
يعرف أحد ممن تحدث عن لذة النص هذه أن هذا مفهرم قديم عند المفسرين اليهودء 
وأن إحدى مدارس التفسير (التاثرة بالقبالاه اللوريانبة) تشبه السوراة بامرأة عارية 
تقف خلف حجبء يستساقط الواحد تلو الآخر إلى أن نصل إلى أعمق مستويات 
القراء: الذي يشب بالجماع الننصي؟ وإذا كنا نتحدث عن التفكيكية والسلذة فهل 
لكل هذا علاقة بتآكل فكرة المعنى في الحضصارة الخربية؟ هل التفكبكية هي الاحری 
تنس قن زايد معدلات لمل هله مي عفن الأسل ني كان يجار ون با 
الفكر البنبوي والستفكيكي وغبره من الافکار أن يطرحونهاء بدلا من نقل الافکار 
وكأنها حقائق مطلقة ظهرت كاملة دون مقدمات أو أسباب» فيزيدون من تبعيتنا 
الادراكية بدلا من أن يزيدوئنا معرفة وحكمة 
۳ - التبعية الإدراكية والمصطلحات السياسية 
التبعية الادرا الخطاب السياسي العسربي والصطلحات التي 
يستخدمها الحللون» فمن الواضح أننا نفشل دائماً في أن نسمي الأشياء ونترك 
الآخر يصنفها ویسمیها لناء ومن يُسمي شيئاً فقد صتّفه ووضعه داخصل خريطة 
إدراكية كبرى» تنبع من إدراكه ومصالحه . فنحن على سبيل الال حينما تکتب 
تاريخ أواخر القسرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین في العالم» فإننا عادة ما 
تتحدث عن «المسألة الشرقية» رعن «رجل أوربا المريض؟ ما يجعلنا ننظر إلى الدولة 
العش‌انية (الني كانت تحمي شعوبها - رغم ضعفها واستبدادها - من الهجمة 
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الاستعمارية الغربية التي عصفت بالعلم بأسره) فننظر إليها باعتبارها «رجلاً مريضأء 
وحسب. وننسی «رجل أوربا النهم المفترس؟؛ أي الإسبريالية الغربية التي كانت 
تبيد سكان أفريقيا آنذاك بعد أن كانت قد ابادت أعداداً هائلة من سكان الامريكتين 
الاصليين؛ وبعد أن أبادت سکان استراليا ونيوزيلئداء والتي كانت تقوم باستعباد 
سکان آسياء وتخوض حربا لشسويق الافیون في الصين لنشر التقدم في ربوعه! 
. نی هذا الرجل النهم الذي دس السم في طعام الرجل المريضنء كما تسى أله لو 
ترك الرجل المريض وشأنه لرما شفاه الله وعافاه على يد «رجل مصر الفتي» . 
ولكنه النموذج الإدراكي الستورد من الغرب الذي يجعلنا ننظر إلى أنفسنا وتاريخنا 
من خلال عيون غربية - 
وتظهر تبعيتنا الإدراكية للغرب في المصطلح الذي نستخدمه لوصف 
الصهيونية» فحن نصف الصهيونية بأنها «الصهيرنية العالمية»» وهي ترجمة 
موضوعية وأميينة لعبارة «8ذ200 ۷0١10‏ (ونحن نترجم حتى حينما نفكر)ء ولو 
نظرنا حولنا بضعة دقائق وتخلینا عن المقولات الإدراكية الستوردة والک‌امنة في 
المصطلح لوجدنا أن الصهيونبة لا أثر لهسا في الصين أو الهند أو أفريقيا (باستثناء 
ولا في كل آسيا (باستثناء اب 
"نينية (إلا RE‏ السيهودي في الارج 


ني تد ای را مت رن . ولکتالم 
لاتا وقعنا صرعى ما صر لنا من مصطلحات تُجسد 
نموذجا معرفّا غربيًا» والتصقت كلمة «عالیة» بالصهيونية وأحرزت شيوعا لا نظير 


في همقل زي لكلية 
٠»‏ ومن هنا مطالبة هرتزل متا ببإنشاء «دولة يحمبها القانون العام (أي 
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ادلی وهو يعني في راقع الامر القانون الغربي أي القسوة الغربيية . ويمكن 
بيونية العالمية؛ مثلما نقول «الإمبريالية»: ونحن في هذا نکون 
نيقة ایضا . فس: . الصهيونية ليس العالم» إذ تظل فلسطین ساحتها 
الأولى والأساسية . وان قامت الدولة ا بيوئية بنشاط عالي فهي تفعل ذلك 
بهدف تامين الجيب الاستيطاني في ''سطين ٠‏ 
ومن أكثر الأمثلة درامية عبی فشلنا في تسمية الأشياء وإدراكها من منظورنا 
«نحن» لا من منظورهم «هم؛ توطنین الصهاينة» فنحن نسميهم «رواد» 
ویتفلسف بعضنا من يعرفون العبرية ويقولون «حالوتسیم» أي هرواد» وال 
«حالوتیوت» أي «الريادة؛ . وهكذا تتواری الحقيقة» ويضيع المتلقي العربي قي 
محاولة نطق كلمة أعجمية مخارجها الصوتية غريبة عليه . كما أن كلمة «رواده 
تحمل فخامة غير عادية وإيحاءات إيجابية» فالرائد دائما في المقدمة يرتاد الصعب 
والجهول . نقول هذا ونحن نعرف فيما بين أنفسنا أنهم مختصبون لارضنا وأنهم 
استولوا عليها بقوة السلاح الغربي؛ لا بسلاحهم همء ويدعم من السالم 
الاستعماري لا بجهودهم الذاتية . آما الفلاحون الفلسطبتیون» في أواخر القرن 
الاضي فكانوا ينظرون إلى مزلاء الرواد/ الجالوتسيم ویسمونهم ب «السکوب؟ نسبة 
إلى موسكو (مسكفا أو مسكبا) وهي تعني عندهم الاجانب أو الدخلاء - ويالها 
من عسسبية بسيطة دالة تصل إلى جرهر الظاهرة كما نخبرها نحن» لا كما سماها 
صاحبها الذي يود إخقاءها وتعميتنا . 
وتظهر سخافتنا غير العادية في قولنا «معاداة السامية» وهي ترجمة للعبارة 
الغربية «عنانهم8 نمه وهي عبارة بلهاء تعادل بين اليهود والساميين وتُقرن بینهماء 
مع أن العبرانيين القدامى كانوا لا يشكلون سوى خلية حضارية صخ 
بتكل يكاد يكرن كاملا لكدشكيلات السامية الكبرى مثل تش كيلات بل 
والآشوريين والآراسيين» وهي التي ورشها التشكيل العربي/ الإسلامي . وش 
اللغة العربية أهم اللغات السامية على الإطلاق حسب راي علماء اللغات السامية» 
فلو صح استخدام الصطلح للإشارة إلى أحد فإغا يجب أن يشير لا نحن العرب ٠‏ 
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التاسع عشر لم تكن قد وصلت إلى هذا الستوی 
المعرفي بعد ولهم عذرهم فالعرفة لا تسأثي دفعة واحدة . كما أن الفكر العنصري 
الغربي المعادي لليهود كان يسحاول استبعادهم کسناصر داخل التشكيل الحضاري 
ق بين الآريين والساميين ونفئل الفريق الأول على الثاني . فکان 
٠١‏ هذه تعسير عن جهل غربي وعن عنصرية غسربية وعن صهيونية 
كامنة تهدف إلى التخلص من اليهود والإلقاء بهم في أرض فلسطين . ونقوم 
نحن بموضوعية بلهاء بترجمة المصطلح ونقول «معاداة السامية» - مع أنه كان من 
نقول «معاداة السيهود» دون أن نستورد المصطلح المتحيز 
ضدناء الخاطئ في حد فاته . 
والصراع العربي/ الإسرائسيلي ی في شكل من أشكاله صراعا على تسمية 
الأشياء» فنحن نسمي تلك الارض الوافعة بين سوريا والأردن ومصر « 
بينما يسميها الصهاينة «إسرائبل» . ونسمي نحن سکانها «الفلسطينيين» وسمونهم 
هم سکان المناطق» . إذ أنه لا وجود لفلسطين ولا للفلسطينيين في المصطلح 
الصهيوني . ونحن نسمي الوجود الصهيوني في فلسطين «استعمار استيطاني 
إحلالي» واغتصاب» ويسمونه هم «عودة لأرض البعادء أو أرض الأجداد؟ . وقد 
6 اسه ينا ل ف اشر ان پم 


مدارة؟ يهودا والسامرة وغز ی ف ا ی وي 
لك من آنت؟ اضطرابات عادية؟ شنب؟ هیجان؟ تمع؟ مب 


حر" 

الصطلحات لا توجد في فراغ وإغا داخل أطر إدراكية 
وقد قت آخبر محاولة لساسب الإنسان العريي حقه في تسمسية الاشیاه بحسن 
حینما طالب بعض الکتّب العرب إسفاط کلمة «نتفاضة» ذاتها واحلال کلمة 
#ثورة» محلها لان الثورة في تصورهم هو عمل أكثر عنفا وجذرية من الافاضة . 


"۷ 


وأنا لا اعترض على كلمة «ثررة» كتسمية عامة لا يحدث هناك وتجمع بينها وبين 
الظواهر الممائلة كجزء من تراث عالي؛ ولكن مع هذا بظل للانتفاضة خصوصيتها 
التي يجب أن نعبّر عنها . ونحن لو حللنا تفکیر الاب الذين يعترضون على كلمة 
«انتفاضة» لاكتشفنا آنهم ستاثرین بالتراث اللفوي والعرفي الغربي» حيث ثرتب 
الحاولات الإنسانية لرفض القهر ترتیبا هرميا يستند إلى تجربة الإنسان الغربي 
الشاريخية» بحیث يوجد في قاعدة الهرم «أعمال الشغب ۷:6 تعلوها 
«التمردات ۳:۳۵:0۰ ويعلوها «العصيان ۰0۸۷0 ثم اخیرا في قمة الهرم 
توجد «الثورة ۱0۵۷۱۳:۷0 بكل ما تحمل من معاني الانتطاع الکامل والرفض التام 
للنظام القديم وطرح رؤيا . 

وهذه التقسيمات اللغوية نابسة لا من عبقرية اللغات الأوريسية وحسب وإغا 
من التجرية الحسضارية التاريخية الغربسية ذاتها حيث توجد عدة انقطاعات كاملة . 
فعصر التهضة كان رفضا للعصور الوسطى ورفضاً للدين والكنيسة» وهناك کذلك 
ا رهما تبربتان تاريخيتان ليس لهما ما يشبههما في 
التشكبلات الحضارية الشرقية» فهما يشكلان ما يشبه الانقطاع الكامل عما سبق 
وهدما كاملا للنظام القديم» ورفضا جذريًا للدين رللقيم الان المرتيطة به 
وطرح رؤية جديدة للعالم والإنسان , وكل هذا أمر مفهوم داخل التاريخ الغربي» 


بوعل 


ولكن يبدو أن التغيير داخل التشكيلات الحضارية الشرقية ياخذ شکلاً مغايراً 
يحتفظ بقدر من الاستمرارية (ربما بسيب الامتداد الزمني لهذه التشكيلات وكافتها 
التاريخية) . فالشورة الماوية في العسین» رغم كل دياجاتها الماركسية 
بكثير من الستقاليد الصينية» سواء على مستوى العقيدة أو السياسة ٠‏ 
وانتقال اليابان إلى العصر الحديث تم في إطار الحفاظ على التراث والهوية (ما حدا 
ببعض علماء الاجتماع أن يطرح مصطلح «رأسمالية إقطاعية» ليصف النظام 
الاقتصادي البابائي) . والإسلام بطرح نفسه كدين توحيدي جديد لا بشکل 
انقطاعا عن الادبان التوحيدية التي سبقته وإنما استمراراً لها وتصحيحا لسارها . 


۷ 


واعتقد أن الشرق الاسلامي ظل بتستع بقدر كبيسر من الاستمرارية حتی نهايات 
القرن التاسع عشر . 
وكلمة «انتفاضة» مناسبة تماما لوصف هذه الاستمرارية وهي مشتقة من فعل 
«نفض؛ مثل «نفض الثرب» بعنی «حركه لسيزيل عنه الغبار أو نحوه» . ولعل هذا 
وصف دقیق للاستعمار الاستبطاني الصهيوني الذي لم یضرب جذوراً في تربتنا 
الجغرافية والتاريخية» فهو شنل الغبار الذي علق باللوب الفاسطيني ولم يمس 
الجوهر . ويقولون أيضا «نفض اللكان أي «نظر جميع ما فيه حتى یعرف وهذا 
انفض الطريق؟ أي «طهره 
من اللصوص» . ويقال «اليفضة» وهي الجماعة الذين یبشون في الأرض 
متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو * 
وتحمل الكلمة أيضا معاني الخصوي 


انفض الكرم» أي «تفتحت عناقیده» 
ویفال» وهذا هو الاهم» اي «كثر اولادهای و«امرأة النفوض» 
هي الرأة الكثيرة الاولاد» أي المرأة التي لا تکف عن الإنجاب ناما مشل الانثى 
الفلطينية . وانظر كذلك إلى تعبير مثل «نفض عنه الكسل» وانفض عنه الهم» 
وكذلك «انتفض رانناه وهي كلها اصطلاحات تعني أن ما يحدث الآن كان هناك 
دائماء لكنه كان متوارياً وحسب . 
ونحن هنا لا نرفض كل المصطلحات والكلمات الغربية ولا طالب بضرورة 
اتخاذ «بدائل» عربية لهاء فهذا في تصوري ترد کامل وتقبّل غير مشروط للنموذج 


العرفي الغربي» بل ويساهم في ترويجه» إذ أنه يعطيه وجها عربيًا إسلاميًا يخبئ 
واقعا غزبيًا . وهذا الوقف يشبه من بعض الوجوه مهندس الدیکور ال 

شقة غربية من جمیع الوجوه» ثم یضیف لها «حتة أرابيسك» أو ارکن عربي» 
ليمك ب هوية آخذة في الشآكل . آنا لا أتحدث عن بدائل (وکآن 


الصطلحات قطع غيار)» وإغا أطالب بنموذج معرني متكامل ونسق لضوي 
عه ونقطة ابتداء مغايرة لرصد واقعنا وواقعهمء وهذا النموذج الجديد لا برنض 
النماذج الاخری بل على العكس ينفتح عليها كلها دون خوف أو وجل» لاه وائق 


من فسه . 


۷" 


وظاهرة «الثورة؛ يمكن دراستها داخل التشکبل احضاري الغربي وداخل 
التشکیلات الاخری؛ وندرك مضامینها العديدة وقواینها المتنوعة (فالثورة لست 
ظاهرة طبيعية بسيعلة لها قانونها المادي العام) ونتفاعل معها وناحل منها دون التخلي 
عن خريطتنا المعرفية . إنني أحترم حصوصيتي مثلما أحترم الخصوصية الغربية وكل 
التصرصیات الاخری التي سادرکها . وفي تصوري اي من خلال إدراكي 
اخصوصيتي سأدرك خصوصية الآخرين . واصطلاح «ثورة» كما هو متداول يتسم 
إما بكشير من العمومية أو بكثير من الالشصاق با 
الظلم» ولذا فهو لا يصلح لوصف التجارب الغابرة بسبب عصوميته الزائدة 
وخصوصيته المتطرفة» أي أنه ليس اصطلاحاً علميًا با 
مفاهیم وشات مناخ عر على أحداث التاريخ العربي . 


تضطر إلى تسمية «الانتفاضة» (بمنا تحمل م من مماني الب والاستمرار 
والتجذر الواثق من نفسه) «ثورة» (بكل ما تحمل من معاني الاحتراق والبدايات 
الجديدة) . نفعل ذلك دون أن نفصل الانتفاضة عن التراث الثوري الانساني الذي 
الغربية فيه سوى جزء من كل + 

انقطاع» أما الانتفاضة فعودة لا سبة. واسترجاع للهوية التي سلیت 
حتى تصبح «إسرا » مرة أخرى «فلسطين» كما كانت دائماً عبر الستاريخ: وکما 
ستکون بان الله في المستقبل . والمناضلون الفلسطينيون في اختيارهم لكلمة 
«اتتفاضة» قد وضعوا يدهم على واحدة من أهم خصائص تحرکهم التارسخي 
المبارك» وهو أنه تحرك داخل إطار الهسوية التي تتسد من الاضي عبر الحساضر إلى 
المستقبل» ورقض للتبعية السياسية والاقتصادية والإدراكية . ولا يمكننا أن نتسب 
لشباب الانتفاضة اختاروا المصطلح معرفة بكل هذا وإدراك واع له» ولکن 
لا يمكن ایضا أن تتکر (حساسهم الحضاري السليم بلحظتهم الساريخية أو ارتباطهم 
الباشر بترائهم أو إعراضهم النفسي والمعرفي عن النموذج الهرمي الغربي . فقد 
آثروا أن يحملوا علم الانتفاضة بكل مدلولات الكلمة العميقة والدالة والتي لا 
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نظير لها في اللغات الاوربية . وفي العالم الغربي ذاته أدركوا خصوصية الانتفاضة 
ولذا فهم یکتبون الكلمة كما هي بحروف لاثينية دون محاولة للبحث عن مرادف 
لها في معجمهم اللخري + 
1 - الاستعارة والصورة والإدراك 

سيلاحسظ القارئ نني في هذه الدراسة (وغيرها من الدراسات) كشيرً ما 
أتناول الاستمارات والصور الكامنة والواضحة في أقوال العرب والصهاينة؛ كما 
أنني لا احجم احیانا عن استسخدام الاستعارات في التعبير عن بعض الانکار , 
وكثيرون يظنون أن الصور رخرفة وآن الاسبعارات إضافة ومحسنات لفظيةء ولکنتا 
نعرف تماما أنها ابعد ما تکرن عن ذلكء فهي وسبلة إدراكية لا يمكن للمرء أن 
يدرك وافسه أو أن يعبر عسن مكنون نفسه دونها . فالاستعا إذن مرتبطة عام 
الارتباط بالنماذج المعرفية والإدراكية وخيسر وسيلة للتعبير عنها . وإذا آراد الدارس 
أن بصسل إلى هله السماذج ريعرف هويتها فلا يمكنه قط أن يطرح الاستعارات 
والصور جسانبا باعستبارها رخارف . بل إننا نعرف أن الاستعارة جزء أساسي من 
نسيج اللغة ذانها وعملية التفكير الإنسائية . ومن هنا تناولي الاستعارة بالتحلیل 
واستخدامل إياها , ففي كتابي عن الانتفاضسة فمت بتحليل استخدام شامير لصورة 
«عملاق جلفر» وبينث أنها مقلوب الصورة الصهيونبة القديمة «داود وجالوت؟ , 
واشرت إلى التحول الذي دحل على السراي العام العالي بسحيت أصيح يستخدم 
صورة داود الذي يسك بالمقلاع لإدراك المربي . ونحن إذا كنا نحاول دراسة 
السلوك الإنساني وان نرصد الإنسان في كل تركيبيته» فإننا لابد أن نرصد العنی» 
والمعنى یتجلی في الاستعاراث والصور أكثر من الخطاب الباشر . 

وقد أشرت في كتابي عن الانتفاضة إلى واقعة دالة وطريفة ذکرها ضایط 
إسرائبلي: إذ شاهد شابا فلسطينيا برفيع ملم فلسطين فوق متذنة في يوم مطير . 
وقد انمز الشاب ما بريد بعد جهد جهيد . وقد ترکت الصورة أثرا عميقا في نفس 
الضابط الإسرائيلي» واعتبر أن المجاهد الفلسطيني هو عكس صورة الستوطن 
الصهبوني الباحث عن الدعة والراحة . وقد تصادف أن بعض العلفين السباسيين 


۳ 


و الذي وردت فيه هذه الواقعة کاحد. 
جثت انهم أسقطوا كلمة «متذنة؟ وحولوها إلى برج عال» 
(اي آنهم علمنوها رلب ها مها جسما باب مايا سل . وأنا هنا لا 
أتحدث عن عدم التزامهسم الدئة العلمية» فامثذنة في نهاية الامر برج عال . ولکن 
ما يهمنا في عملية الرصد الدقيقة أن الإسرائيلي شاهد فلسطيشيًا يتسلق م 
هذا هو ما رآه في أحلامه تلك الليلة» وهذا ما رواء لاصدقائه وهذا ما سيد 
سلوكه . ولذا فإسقساط الواقعة التي تمولت إلى استعارة وصورة محددة في ذهنه 
هرت إدراكي) مشقلل من مقدرتنا على تفسیر سلوك هذا الاسرائيلي وبالتالي 
. وکما حدثنا عن إمبريالية القولات» یکنا یضا أن نتحدث عن اسرالة 
2 رهي الاستعارات الاساسية التي تعبّر عن إدراك الآخر وعن أحاسيسه 
الوجود وعن تموذجه العرفي . وكثيراً ما تقتحمنا هذه الاستعارات وتهيمن 
علينا وبالتالي يهيمن علينا النموذج المعرفي الكامن فيها . 

وقد قمت في هذا الكتاب بتحليل بسض الصطلحات السياسية لین الجانب 
الجازي فیها مثل «رجل آوربا المريض»» و«الحمائم والصقور» . واكتشفنا أن 
الحمائم والصقور مجاز (اي أن المسالمين مثل الحمائم والتشددین مشل الصقور) 
ونحتنا امستعارتين أخرتين» دجاج ونعام» ودنا استعارات مختلطة مثل الدجاج 
والنعام التي تأخذ هيئة الصقور . إن الاهتمام بالجار والصور هو في نهاية الامر 
امتمام بالإدراك والدرانع والسلوك الستمین للإنسان ريستركيبيسه الي تسر اللحة 
الإخبارية الباشرة عن نقلها . 


واخيراء... 

يجب آلا عطاق في رصدنا للبشر ولكل الظواهر المحيطة بنا من مقرلات 

ثابتة مسيقة» أو من إدراك الآخرين لهم» إذ يجب أن نؤسس دراستنا على 
وتفاعلنا نحن مع الظواهر وأن نتفض عنا أي إدراكية . كما يجب ألا ندرس 
البشر وکانهم انعكاس مباشر لواقمهم ا ماديء أشياء صماء تتأثر بقوانين ا جركة 
المادية؛ ظواهر طبيعية شرصد من الخارج كما شرصد الأشياءء إذ يجب دراستهم 
كبشر يحسون با حولهم بطريقة محددة ويسقطون علیها معنى داخليا هو الذي 


۷۲ 


بحدد أهميتها بالنسبة لهم ويحدد مدى نجاحهم وفشلهم . وهم كبشر قابلين ایض 
للتماسك والنمو دون حتمياث مسبقة تثبط الهمم دون مبرر أو تشحذها دون 
اساس» أي عليئا أن نستعيد الإنسان كفاعل؛ قابل للانتصار والانکسار - من 
الداخل والخسارج . ونحن إن فعلنا ذلك, زاد إبداعناء ویدانا ندرك الآخر في 
أبعاده الركبة :0 


ونحن في كل هذا وبإدراكنا لخصوصيتنا وخصرصية الآخر لن نهون من قدر 
الآخر (سواء كان من الصهايئة أم من الحضارة الغربية) ولا من قدر آنفستا . كما 
أننا لن نهول من قدره أو قذر أنفسنا . بل نرصده وترصد أنفسنا يكل ما نضم 
داخلنا من قوى إيجابية وسلية» مادية وروحية» حقيقية وكامنة . ونحن لو فعلنا 
ذلك نكون قد نزعنا عن الآخر أية هالات عجائبية يكون قد خلعها على نفسه 
(والعظيمة "في نهاية الأمر' لله وحده) دون أن ننكر قوته الذاتية الحقيقية , 
ونكون أيضا قد استعدنا للإنسان العربي إمكائيات الحركة الکامنة داشمله وأدركنا أن 
ما قد علانا من غبار الهزيمة يمكن أن ننفضه وان ننطلق لنعلي كلمة الحق والفضيلة 
في زمن الكذايين والصحفيين المأجورين والإعلام المصفول وأدوات المع الكفء. 

وكما قلت في بداية القدمة هذا الکتاب يدور حول قسضية الإدراك وعلاقته 
بالسلرك راثر كل هذا على الدمليل السسياسي . ورم أن کل االات التي نتارلها 
مستمدة من عالم الجماعات اليهودية والصهيونية إلا أن موضوع الكتاب هر اولا 
وأخيراً قضية الإدراك . 

ويتناول الفصل الأول خريطة الإدراك الصهيوني للعرب ومحاولة تجريدهم 
وتغييبهم . أما الفصل الشاني فيتناول نفس السقضية وان كان الجال یتیس فهذا 
الفصل يتناول الإدراك الإسرائيلي للعرب ومدى علاقة هذا الإدراك بسلوکهم؛ كما 
يركز هذا الفصل على إدراك الإسرائيليين للدولة الفلسطينية والانتفاضة . وفي 
جمسيع الحالات تحاول الدراسات أن تركز على التحنی الخاص للإدراك وترصد 
تطوره عبر الزمان . ويستناول الفصل الثالث الإدراك الغربي للسهود وكيف يتحول 


۳ 


البهود إلى مجرد عنصر نافع بل وإلى «مسلمين» في الوجدان الغربي» ويتناول هذا 
الفصل تصور العالم الغربي للدولة الصهيوئية باعتبارها عنصرً نافع كما يتناول رؤية 
العالم الغريسي والصهايئة لحروب الفرنجة ( رؤية الناريين لمفهوم الحكم 
الذاتي واحتمال تأثر الصهاينة بهذه الرؤية . ويحاول الفصل الرابع (والاخیر) أن 
يقوم بشفكيك الراك الصهسبوني وتوضيح كيف يعمل هذا الإدراك وکیف يعيد 
نة ومصالحهم . كما ین هذا القسم أن 
اثق الصابة خارج سیاقها التاريخي ودوت دراسة اعد الإدراكي 
والمعنى الداخلي فإنها تصبح إما لا معنى لها أو يفرض عليها أي معنى . ويوضح 
هذا التسم أهمية عملية التفكيك والخطوات اللازم اتباعها لإنجازء والله أعلم . 
د . عبد الوهاب محمد السیری 
دمنهور رالقاهرة يناير 1443 


۷ 


الفصل الأول : 
فى الا دراك الصهيونى للعرب 


-١‏ من اللعربي المتخلف إلى العربي الغائب 
۲- الاستجابة الصهيونية للعربى للحقيقى 


۱- من العربى المتخلف إلى العربی الغائب 

من الحقسائق :الأساسية التي لابد من (دراکها أن الفكرة الصهيونية استمدت 
ملامحها الأساسية؛ ثم مقومات وجودهاء من الحنضار: 
(الرأسمالية/ الإمبريالية) في القرن التاسع عشرء حاصة في ابلزه الأخير منه. 
كانت هذه الحضارة في تلك المرحلة الزمنية قد وصسلت منعطفا خطيرا وهاما للغاية 
من تاریشها» ومن تاريخ البشرية مجسماء: مد الانفجار الذي حدث في ناج الح 
للثورة الصناعية» إذ تحولت إلى حضارة نهمة مفترسة جعلت من 
لا وسيلة» وجعلت الغرض من إنتاج السلع هو الربح لا سد حاجة إنسانية ما 

وقد أدت هذه الانفجارة الإنتاجية (المنفصلة عن أي سياق إنساني أو أي إطار 
آحلاني) إلى نمو الظاهرة المعروفة بالإمبريالية التي وصلت إلى ذروتها في العقدين 
الأخيرين في القرن الماضي (رهي المرحلة التي ولدت فيها الصهيونية واقتسم الغرب 
فيها العالم). 

وكان لابد من ظهور اعتذاريات تبرر هيمسنة الإنسان الغسربي على مصائر كل 
البشر: واغتصابه لكل الثروات على وجه الارضس» واقتسامه لآسيا وانریفیا 
وامریکا» ولابادته لسكان عدة قارات بأكملها (الإمريكتين واسترالييا) ولاستعباده 
رنتله لاعداه مائلة.من سکان قار: أ'مرى (آفریتیا) رلاستنلاله الشسرء 
واحتلاله لبلدانها (آسیا «خاصة الهند). وقد شهدت هذه الراحل بالفعل تطور 
وتبلور الفكر العنصري الغربي وظهور كل كلاسيكياته العروفة 3 
هيجيل الذي يحتوي داخخله على النظرية العنصرية الغربية بشکل 
ب بنيتشه وتشامبرلین» وأخيرا هتلر ومنظري النازية . 

ومن الصعب «تلخیص» هذا التراث الضخم والركب من الكتابات العنصرية 
الغربيةء وهو أمر على أية حال يقع خارج نطاق هذا البحث» ولکن قد يكون من 
الفید أن تخاول أن نصل إلى بعض ملامحه الاساسية لأثنا بذلك ندرك أيضا 
الملامح الاساسية للفكر الصهيوني. ویکن القول أن جوهر الرزية العسنصرية في 


"۷ 


الغرب هي تحویل الذات القرمية» أو «اثنية» الإنسان» إلى الصدر الوحيد للقيمة 
والمطلق الوحيد الذي يؤمن به الانسان» بحيث يصبح ماهو خارج هذه الذات 
مجرد وسائل يمكن استخدامها (على احسن تفدیر) وعوائق يجب إرالتها (على 
أسوأ نقدیر). 

وقد أفرزت هذه الرؤية نظرية «للحقوق؛ الارلية الني لاتخضع للنقاش والتي لا 
يتمتسع بها سوى صاحب الاشنیه. ولكن كان الحسل الإمبريالي لمشاكل اوروبا هو 
تصديرها إلى الشرق» ولذا عرقت هذه الهوية على أنها متفوقة أيضا بحيث اتسع 
نطاق نظرية الحقوق ليستلع حقوق الآخرين «المتخلفين» في آسيا وافریقیا 
والأمريكتين حيث توجد تشكيلات حضارية بدائية لاقيمة إنسانية لهاء كما كان 
يدعي الامبریالیون؛ ومواد خام يمكن استخدامها لتزويد الآلة الصناعية الرهيبة» 
وسوق ضخمة تلع کل السلع التي أنتجت بهدف الربح. 

ويمكننا القول -بكشير من الاطمثنان- أن بنية الرزية الصهيونسية لكل من اليهود 
والعرب اكتسبت نفس هذه الملامح. فالحركة الصهيوئية قد بدأت بين البهود بإعلان 
التمرد على الدين اليهودي والشريعة اليهودية وقام الصهايئة بإحلال اليهودي ذاته 
والاثثبة اليهودية محل العقيدة البهودية كمصدر اساسي للقيمة» واصبحت هذه 
الذات هي المطلق الذي يسبحث عن البتحقق في التاريخ (وكائها كللمة الله). . 
ولذلك جد ان ستطق الرؤية الصهيونية للذات السصهيونية وتحسققها يعني اختفاء 
العربي وغيابه (لاسبه أو نعته بالتخلف وحسب على الطريقة الخ 
هذا الفياب هو محورها الرئيسي وغرضها النهائي؛ وقصدها الحفي في مت 
الاحیان» والعلن في أحيان قليلة. 

وإذا اقترضنا أن تحقق هذا المتصل الإدراكي أو ذروته هو الغياب الكامل للعربي 
فان كل الأجزاء والمراحل الاخری تنزع نحو ذلك. رفي نظامنا التصنيفي سنبدا 
بأقصى اليمين وهي لحظات إدراكية رك فيها العقل الصهيوني وجود الإنسان 
العربي السقيقي وتاريخه ونضاله بل وحقوقه» وفي اقصی اليسار توجد الرغبة 
الصهيرنية العارمة في أن يغيب العربي حتى تخلص له الارض دون سکانها. ومن 

۸ 


الطرف الأول إلى الطرف الا خر ثمة اتجاه تدريجي نحو التخلص إدراكيا (وفعليا) 
من هذا العريي ابنداه من نعته بانه إنسان شرقي ملون متخلف» ثم رؤيته على أنه 
عثل للاغیار بكل وحشیتهم رفسوتهم ولذلك فهو یسنحق مايحل به ثم محاولة 
تهميشه» وانتهاء بانکار وجود العربي اساسا 

ویلاحظ أن الحركة هنا هي حركة نحو مزید من التجرید فبدلا من رؤية الانسان 
الفاس‌طيني کانسان حقيق 
اشکالا حضارية تستحق الاحترام» ين 
الارض على اکمل وجه 


مزارع يعيش في أرضه وأرض أجداده يزرعها ینتج 
رل إلى إنسان شرقي متخلف لا يستغل 
تزداد درجة التجريد ليصبح عثلاً للأغيار» عليه أن 
يظهر هذا الإنسان على أنه 
ثم یصل 
التجريد ذروته (والرؤية حسظة تحققها) حينما تنكر الادبيات السصهيونية وجود هذا 
الإنسان اساسا وتغفل الإشارة إليه. وفي بقسية هذا الفصل ستتناول بشي؛ من 
التفصيل مقولات الإدراك الصهيوني الأربعة: 
() العربي التخلف. 
(ب) العربي عثلا للأغيار. 
3 ب) السربي الهاسشي. 
(د) العربي الغائب. 
العربى المتخلف 
نظرت الصهيونية لنفسها على أنها جزء من التشكيل الحضاري الاستعماري 
الغربي حتی تستفيد مسن نظرية الحقوق والواجبات السائدة في الضرب في القرن 
التاسع عشرء والتي عرقت واجب الإنسان الأبيض بأنه إدخال الحضارة قي الناطق 
الاقل تحضر في آسيا وأفريقيا وذلك عن طريق الاحتلال الفعلي للقارتين("» حتى 
لو أدى ذلك إلى إيادة السكان الاصلیین 29, 


۳ 


وند عرف منفکرو الحركمة الصهيبونية اليسهود باهم جزء من,ابلشس الایض 
الشقدم» وكان هرتزل يرى مشروعه الصهيوني في إطار فكرة عب» الرجسل 
الابيض ‏ وتبعه في ذلك رانجویل 417 وآخرون. 

ولذلك جد في الكتابات الصهيونية حدیشا طويلا وملا عن النظافة الغربية 
رام الغربي والحضارة الغرية التي سياتي بها الصهاينة كممئلين للحضارة الغربية 

في:«الشرق الموبوو» »» وهنا موضوع أسساسي کامن متواتر في الأيسيات 
الا لفلا ی ین اليجد اطانً من 


هذه الرؤية للذات الصهيونية الغربية النقدمة تفترض صورة العربي الشرقي 
الشخلف» وهي صورة محورية في الأدبيات الصهيونية. وقد لاحظ الفكر 
الصهيوني أحاد هعام عام ۱ أن المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار 
وفسوةء وينظرون إليهم باعتبارهم «متوحشون صحراویون»» «شعب يشبه الحمير» 
لا يرون ولا يفهمون ما يدور حولهم ». 217 كما لاحظ احد الرواد الصهابنة في 
أوائل القسرن أن الصهاينة يعاملون العرب كما عامل الأوربيسون السود . أما 
هارون أرونسون» أحد زعماء الستوطنین في آواخر القرن 14 وأوائل القرن 
العشرين» فقذ حذر الرواد الصهايئة من أن يقطنوا بجوار «الفلاح (العربي) القذر» 
الجاهل والذي تتحکم فيه الحسرافات»؛ كما أنه كان يؤمن "بان كل العرب 
مرقفينة لها 

والعربي» حسب تصور وایزمان» يتصف بنفس الصفات تقريبا التي ذکرناها من 
قبل» فهو «عتصر منحط» )٩‏ يحاول «الجري قبل أن يستطيع السير» 6100 وهو 
شعب غير مستعّذ للكيموتراطية ومن السهل أن يقع «تحت تأثير البلاشفة 
والکائوليك» ۱ زد تزجنا بيع E‏ ی 


ارققرادن براه من مال بن جوريوةا ان مکی و غیره من الکتاب 


۳۰ 


الصهابنة إذ أن مثل هلا سیکرن مجرد سد أفقى لا بغير من الصورة کثیرا. وبا 
نا سنا في مجال محاكمة الفکر الصهيوني وافا نهدف إلى فهمه وتصنيفه فلتترقف 
قلیلا درس هذا البعد من الادراك الصهيوني للعرب. 

صورة العربي المتخلف تعود بجذورها إلى الاعتذاريات والكتابات العنصرية التي 
تتحدث عن عبء الرجل الأبيض ولذلك فهي لا تسم بأية خصوصية صهيونية. 
فالعربي المتخلف لا يختلف كثيرا عن الافريقي التخلف أو الآسيوي التخلف أو 
حتى الامريكي الاسود السخلف» فكلهم سواء من وجهة نظر الإنسان الغربي 
المتقدم. ولذلك نجد أن الوصف هنا یتسم بالعمومية والتجريد والانتقاء» وهذا آمر 
حتمي في في تفكير عنصري لائه إن لم یتسم بذلك وجد العنصري تنفسه امام 
وجود متعين محسوس له قيمة تاريخية متعينة محددة وأصبح من العسير استفلال 
صاحب هذا الوجود واقتلاعه وابادئد. 

ولكن إذا كان العربي متخلفاً إلى هذا الحسدء والصهيوني متقدما إلى هذا الحده 
اليس من المنطفي أن نتوقع أن يأخذ الثاني بيد الاول. وهنا يجب أن نهيب بمنطق 
التاريخ قلسيلا طارحين جانبا منطق الاسطورة. وسنکشف أن وايزمان العقلائي» 
الذي كان يقدح في العرب لتخلفهم؛ لم يحاول قط أن يأئ, بالنور والحداثة 
والتقدم» بل ساعد على تكريس التخلف؛ ولذا بذل قصارى جهده ليستفيد من 
الخلافات العربية المختلفة ومن الاحتكاك بين الفلاحين والبدی ومن الستوترات 
والصراعات بين المسلمسين والمسيه وبين العناصر الحضرية والری فیة(۲۱۳. بل 
وحاول الصهاينة في صيف عام ۱۹۲۱ تأسیس إسلامية» تتخذ موقفا 
ممالئا للب ریطانیین وتعارض النظمات الاسلامية / السبحية والعارضة للاستعمار» 
وقد نجحوا بالغعل في تأسيس مثل هذه المنظمات في حیفا والشاصره وطبریه 214 
ولکن يبدو أنها لم تعمر طويلا. وقد فضل الصهاينة دائما التعامل مع القيادات 
التقليدية و سحق القيادات الحديثة. 


۳ 


والصهاينة محتون في ذلك اما فلقد ادرکوا منذ البداية أن تحديث العرب 
ونقدمهسم بعني تحقق الإسكالية العربية الكامنة» وسققها سيؤدي لا محالة إلى 
الغياب الصهبوني» وهو أمر لا يمكن الحركة سياسية ذات مصالح حضارية/ طبقية 
محددة أن تسمح به. لكل هذا يمكننا القول أن الإدراك الصهيوني للعريي من 
خلال هذه المقولة لا يجمل ننه إنسانا شرقنيا متخلفا وتحصبؤة وإنما يود أن يبقى 
عليه في هذا الوضع . 


شرب مخللاللا خيلا 


لتناقض أحياناء والصهاينة الذين 
ن آتفسیم كشكل من أشكال التعبير عن الحضارة الغربية يرون أنفسهم أيضا 
دي الخالص» وبذا يصبح المشروع الضهيوتي لسيس مثلا 
المتقدمة وإنا عثلا للسشعب اليهودي الذي عانى الویلات عبر 
ناريخه على يد الاغيار. ولک: رزية الذات -كسما أسلفنا- مرتبطة برؤية الآخرء 
ي ٠‏ ني هذا السياق الجديد» يستحول من السعربي المتخلف إلى 
العربي عثلا للأعيار. والموئف الصهيوني من الأغيار یتسم بالاستقطاب المتطرف» 
فالعالم ينقسم إلى الضحايا البهسود رالاغيار الذئاب- شعب مختار وشعوب متربصة 
به- دائما رأبدا. وإذا كانت الاسترائيجية الإدراكية الأساسية عند العنصريين -كما 
ته التاريخية لته وباكتالي من حقوقه؛ فان 
ريد حسادة وضراوة. فمقولة الأغيار 
آكثر تجريدا من مقولة الز في الا العسنصرية البيضاءء ومن مقولة البهودي 
ازيةء ومن مقولة العربي كشرقي متخلف في الادبیات الصهيونية. 
بردها من أنها لا ترتبط بزسان أو مكان محددین وإغا تضم كل الآخرين قي 
کل زمان ومكان. فالعربي شرقي متخلف مرتبط علي الأقل كان ما هو الشرقء 
ومان ما هو الماضي» أما حیما يصبح بمثلاً لكل الأغيار فهو يصبح لا تاريخ ولا 
آرض له ويفقد كل ملامحه وقسماته وبذا تحقق الاستراتيجية الإدراكية خطوة 
كبيرة إلى الامام (نحو الغياب الكامل). 


اول نید کن 8 


في الأدبيات 


۳۲ 


ومرة آخری يجب أن ندرك أن الصهاينة کانوا يتبعون في ذلك التشكيل 
الحضاري الغربي. ضالصهيونية ذات الديياجة السيحية والتي يسبق تساريخها تاريخ 
الصهيونية ذات الديباجة البهودية تقبلت مثل هذا التقسيم للمالسم كيهود واغیار. 
ولذلك يتحدث وعد بالفور عن «الجماعات غير اليهردية» -أي جماعة الأغيار التي 
تشفل الارض. وقد أشار هرتزل ثم تفاوضه بشان کیریت كي تصبح موقعا 
للاسبتيطان الصهيوني- أشار إلى سكانها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريدء 
7 فقد وصفهم انهم مجرد آغيار» «عرب» يونانيون» هذا الحشد المختلط من 
الشرق»(*۱), 
هذا الإدراك للعربي عثلا للاغیار ساعد الصهاينة على «تفسير» الثورات العر؛ 
الفلسطيتية السالية تفسيرآ يتلاءم مع مصالحهم وتحيزهم ورؤيتهم» إذ تصبح القاومة 
العر, ۲ من مؤامرة الأغيار الأزلية. فقد وصف إسحق بن تزفى» رئيس 
اسرائيلي سابق» القاومة العربية بأئها مجرد مذبحة أخرى يرتكبها المعادون لليهود 
قام قصل روسيا في فلسطين بالتحریض عليها 21. وحينما اختفى القنتصل 
الروسي بعد الثورة البلشفية كانت القيادة الصهيوئية ترى عملاء انجلترا ثم عملاء 
فرنسا في العسشريشات؛ وعملاء ألانيا الشارية وإيطاليا الفاشية في الثلاثي 
۷ أما في الأريعينات فقد اصبحت سلطات 
في فلسطيئ -حسب هله الرؤية- هي المحرك الرئيسي 
. وقد لخخص أحد الستوطنين الصهايئة هذا الوقف 
ين الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع 
عليهم واغا هي تعبير عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغيار نحو الیهوده بوصفهم 
«شعبا طرد من بالادمة 0190 
وهكدا من خلال هذا الإدراك يستوعب الصهاينة التمرد العربي ويضعونه داخل 
قالب مجرد يفرغه من مضمونه الانساني بحيث لا يشكل أي تهديد نفسي 
للمشتصب. بل أنه يحول الختصب» -مهما بلغ جرمه من بشاعة- إلى ضحية 
أبدية!.. 


وفبل أن نتتقل للمقولة الثالثة قد يكون من المفيد أن نذکر أن الإد وك الصهيوئي 
اللعرب يركز دائما على الماضي وعلى الحاضر ويسكاد بسقط المستقبل تماما في بعظم 
الاعبان, وإذا تم التعرض له فان الستقبل يُنظر إليه باعتباره امنادادا كميا للماضمي 
وليس مجالا للتحول الكيفي. ومثل هذا الموقف هو تيجة طبيعية لإسقاط التاريخع 
والزمان وتمويل العربي إلى كم متخلف غير قادر على المركة أو مش لا زمني 
للاغيار يتخطى الحاضر والمسطبل. 
العربي الهامشي 

بيا في بداية الفصل أن الترجمة الكاملة للرؤية الصهويشية هي الغياب الکامل 
اللعرب. وقد لاحسظنا أن عملية التسجريد التي تحدثنا عنها هي أيضا غملسية إسقاط 
لإنسائية هذا العربي وبالتالي نجریده من أية حقوق (نسانية. وتصل هذه العملية إلى 
قمتها في مقولة العربي الغائب. ولسكثنا لا نصل إلى هذه الذروة مسباشرة إذ يمكن 
ملاحظة استراتيجيات إداركية متلفة تسب ظهور العربي الغائب سنسميها «تهميش 
العريي». 

ویکن السقول أن عملية نهسيش العربي تاغذ اساسا شکل انکار اي رجود 
سياسي قسومي للعرب عامة وللفلسطيئين على وجه الخصوص. فالصهاينة في 
إدراكهم للسثوراث العربية ضدهم ينكرون طبسيعتها القسومية والسياسية ويؤكدون 
لانفسهم ولرفاقهم أن الدافع لهذه الثورات لیس حب الارض او الوطن أو مسك 
الانسان بترائه. وإئما هي ثورة تصبر عن «التعصب الديني» (''2. وكان الصهايئة 
أحيانا يلومون السیحیین العرب باعتبارهم الأعداء الحفيقيين لمشروعهم الاستیطانی» 
ويصورون السلمین باعتبارهم طيبين يمكن التفاهم سعهم؛ وأحيانا أخرى كانوا 
يفترضون العكس فيؤكدون أن العدو الحقيقي هم السلون آما المسيحيون فهم على 
استعداد أكبر للتعاون ۴ . وكانت الجماهير الفلسطينية بالنسبة لهم مجرد غوغاء لا 
تحركها الدوافع القومية يتلاعب بها الإقطاعيون والافندية ". وتمرد هذه الجماهير 
ليس نعییرا صادقا عن حركة قومية خلاقة ون له الاعتبارات الإقطاعية والقبلية 
الفيفة ۳ 


۳ 


إلى جانب هذا كان الصهايئة پرون الفلسطيني أو العسربي حيوانا أو مخلوقا 
اقتصاديا محضا تحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة» ولذا يمكن حل الشكلة 
العربية- حسب هذا التصور- في إطار اقتصادي ليس بالضرورة سياسيا 9؛؟4. ولعل 
من أول الأمثلة على هذه الاستراتيجيه الإدراكية رشيد بك» هذا العسربي الخلق 
تزل الأرض ا حديدة القديةء الذي يؤكد 
بالتفع الكبير. لقد زادت صادرات البرتقال عشر 
] وبسركة خاصة بالنسبة للاك الأراضي لأنهم 
باعوا أرضهم بأرباح كير" . وظل لفيف من الصهاينة يؤمن إمانآ راسخا بأنه 
يمكن التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق توضیح المزايا الاقتصادية 
التي سيجابها الاستيطان الصهيوني» وعن طریسق حثهم على الرحيل إلى البلاد 
العريية [بعد إعطائهم التعريض الاقتصادي المناسب عن وطنهم] "". وكانت 
إحدى قناعات وايزمان الإدراكية أن تطور فلسطين الاقتصادي سيؤدي إلى أن يفقد 
العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية ۷ . 


وتعبيرأ عن هذا الإدراك للعربي يتوائر في السکتابات الصهيونية موضوع أساسي 
كامن يمكن تسميته «شراء فلسطين». فكثير من الصهاينة كا إلى الاستيطان 
الصهيوني باعتباره عملية شراء آراض بسعر أعلى من سعر السوق» وأنهم بذلك 
يكونون قد أعطوا العرب ١حقهم»-‏ والق هنا قد عرف تعریفا اقتصادياً وحسب» 
وفلسطين هنا ليست وطنا وافا سوقا عقارية. وتؤكد لنا يوميات هرتزل أنه کان 
يؤمن إيمانا راسخا بإمكانية شراء فلسطين بالتقسيط المريح وباسعار مخفضة. وحينما 
ة البراق عرض بعض الصهاينة شراء حائط المبكى. 

ولعل موضوع شراء فلبطین متطرف بعض الشيء» ومع هذا يمكن انقول أن 
إدراك العربى كمخلوق اقتصادى ليس له حقوق سياسية أو وعى قومى كان بعدآ 
أساسي فى الوجدان الصهيوني. ويؤكد والتر لاكير وغيره أن السياسة المرسمية 
للصهيونية فى العشرينات (ويمكن أن نضيف وبعدها) هو عدم الدخول فى مناقشات 


ویلاحظ ان الاستراتيجيا ال(دراكية هنا تهسدف لاسفاط الطبيعة القوسیة 
الفعل العربية لائه لو تم تصبنفها على آنها فوميةء لنجم عن ذلك الاعتراف بان 
هذا اتشکیل القومی اسه ارض قومية وتراث قومی ومجال قومى ومجسموعة من 
الحقوق القومية تسف ادعاءات الصهيو: 

ومع هذا كانت القومية السعربية تفرض نفسها فرضا على الإدراك الصهیونی 
كدافع محرك للجماهير العربية» وهنا كان يتبئى الصهابئة استر آخرین, هما 
فى جوهرهما تعستبران اکثر حلاقة وصقلاً عن محاولة «تهميش» العربى ونزغ 
الصبغة السياسية عنه. اما الاولى فمهى الاعتراف بالطبيعة القمومية للثؤرات 
الفلسطينية مع تفسيرها تفسيرآ يجسردها من مضموئها الإنسانى أو السياسى ويفصلها 
عن الحركات القومية الممائلة» وبالتالى تصبح قومية نائصة لاتستحق أن محصل على 
كل الحقوق القومية. فالقوبية العربيسة- حسب هذا الإدراك- هی اساسا قومية 
مخُلقة عميلة للانجليز وللقوی الخارجية ). (وقد أشرنا من قبل أثناء خديثنا عن 
العربى مثلا للأغيار عن الإدراك الصهيونى للتسمرد العربى كتتيجبة تدخل الفتصل 
الروسى أو الإنجليزى أو السفرنسى أو الالانی او الإيطالى). كما أنهم أحيانا كانوا 
يرون القومية العربية على آنها مجرد «ردة فعل؛ للاستسيطان الصهبونی لیس لها 
وجودها الحقيقى»وأنها محاولة سلب للصهيونبة» ليس لها دبنامية ذاتنية 
ilies‏ 

كما كان الصهاينة العماليون مثلو العالم الغربى الاشتراکی وفكرة التندم 
الاشتراكية يسمون القومية العربية بأنها قومية «رجعية» ٠ء‏ أو كما قال 
ارلوزوروف أنها قومية تهيمن عليها قوى الرجعية الاجتماعية والطضیان السياسى 
ج قيادات سياسية مثل صن يات صن أو غاندی ۴ . 
بة الإدراكسية الثانية فى مجابهة القومية العربية كامر واقع يفرض 
نفسه فرضاء فهو الاعتراف بها كقومية كاملة مع تفليص مجال فعاليتها بحي 
لاتضم الفلسطينيين. ويقول أحد مؤرخى الحركة المسهيونية أن إسهام وايزمان 


۳ 


الاساسي للرزية الصهيونية للعرب تتلسخص فى تمبيزه بين العرب والفلسطینین؛ إذ 
كان بری إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية بل ومساومتها فى مقابل أن 
يتخبلي السعرب عن مطالبهم فى فلسطين ". ركان هو ایشا صاحب تسظرية أن 
فلسيلين جبزه غير هام من الوطن العربى الكبير 7"©. وكان ارلوزوروف موالقا 
على الساون مع العرب؛ ولكنه كان متشائما بخصوص التمارن مع الفلسطيليين 
(, ويمكن أن نری مفاوضات وايزمان/ حشين ومعظم اتصالات الصهاينة مع 
العرب فى هذا الإطار بل إن الصهاينة قدموا عام ۱۹۳۰ مشروعا» طرحه موشیه 
پیگلسون؛ نائب رئيس تحرير دافارء ونال تأیید بن جوريون احذر» هو فى جوهره 
تعبير عن هذه الاستراتيجية- وكان المشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية فى فاسطین 
تکون جزهً من اتحاد فدرالى يضم الشرق العربی باسره» وفى هذه الدولة یکون 
الفلسطينيون أقلية ولكن الدولة ذاتها تشكل أقلية دانحل الاتحاد العريى9©. 

ولعل هذه الاستراتييجبات الإدراكية مسن أذكى الاستراتسجبات على الاطلاق 

خصوصية الصهپونية كحركة استيطانية إحلالية لا 

تهدف إلى غزو العالم واستعباده (على طريقة النازية) ولا حتی السيطرة على العالم 
العربىء وإنما الاستيلاء على الارض الفلسطينية وحدها دون ساكنيها. فعملية 
التهميش هنا تصبح قاصرة على الضسحية المباشرة وحسب» أى الفلسطيئى» دون 
حاجة لاستجلاب عداه الآخرين سواد فى الشرق م الشرب. 
العربى الغائب 

بمعنى من المعائى يمكن القول أن کل الاستراتیجیات الإدراكية السابقة هى من 
قبيل محاولة تغييب العربی. فالعربى التخلف» والعربى عثلا اللاغيار» والعربى 
الهامشى والذى لیس له حقوق قومية هو عربى منیب مفتقد للحقوق الواضحة. 
إن كل هذه الحاولات هی تتعبير عن النزوع الصهيونى نحو إخفاء العربي. وکما 
اسلفنا يصل الإدراك الصهیونی للعربى إلى ذروته ولحظة تحسققه النماذجية فى 
الانكار الكامل لوجود العربى: فلا يُذكر بخير أو شرء ويتسم إظهار عدم الاكتراث 
الکامل به بل والتزام الصمت حياله. وهذه الرؤية للآخر مرتبطة برؤية الذاث وهی 


۳۷ 


رؤية اليسهودى الخالص- وهو البهودی الطلق ذو الحقوق الطلقة الخالدة التى 
لاتتائر بسوجود أو غياب الآخرين. بل إن وجود الحسقوق البهودية الخالصة يجعل 
حقوق الآخرين مجرد حفوق «خارجية وعرضية ومؤثتة» 297 وجودها مثل غيابها 
لا يؤثر فى علاقة اليهودى بالارض وحقوقه فييها. ومن هنا كان الشعار الصهيوثى 
بان «فساسطین ارض بلا شعب لشعب بلا أرض؟؛ فمن عليها من بشر غائب 
لاوجود لهء وان كان له وجود فهو وجود عرضى وغير هام. (أما اليهود نشعب 
بلا أرض لان حقوقهم اليهودية الخالصة تربطهم برباط لاتنفصم عراه بهذه الارض 
وهذه الارض وحدهاء ما يزدى الى تفكك أواصر الارتباط بأية أرض أخرى). 
وکما قال بن جوريون إن فلسطين «بلد بلا سکان»"" فامتلاك. فلسطین ليس من 
حق السکان الاصلین. ولا كن للبشر يسهودا كانوا ام عربآ «ان يتساءلوا عن معنی 
هذا القرار؛ لان محور مشكلة فلسطين» وفقا لما له بن جوريون «یتلخص فى 
جق البهود الشتتین فى العودة؛ ۳۸ وهو حق مطلق قائم منذ بداية التاريخ وحتی 
آخره. ولذا يمكن أن يؤكد فى خطاب له فى اكتوببر 1417 أنه لا يوجد أى صراع 
بين القوميسة البهردية والقومية الفلسطينية لان الام البهودية ليست فى فلسطين 
(بعد ) ولان الفلسطينيين ليسوا آمة ,۳٩‏ 

وئد فسر بعض الفکرین الصهاينة هذا الاصرار على العربی الغائب أنه ضرورة 
انفسية واضحة؛ لان تحقق ال صهی وئية كان يعن بالضرورة نقل لاو تییب» 
المرب '. وسواء اكان ذلك ضرورة نفسية ام لاءفإن غياب العبربی -کما 
أسلفنا-هو للحور الاساسی ونقطة الستحقق الكاسلة للاستعمار الصهبونی 
الاستبطانی الاحلالى- الذى تتبسع صهیوئیته (نقل الشعب اليهودى إلى آرض 
اميعاد) من إحلاليته( تفريغ الارض من سكانها الاصليين). وذكر العرب» ولو فى 
مجال التشهير بهم» هو اعتراف ضمنی بهم » كما أن إخفاءهم وراء مقولة الأغيار 
ينطوى أيضا على قسط من الاعتراف. ونفس القول يطبق على التهميشء إذ أنه 
يمكن رؤية دماء الضحية الساللة. أما الإغفال الكامل فهو عملية نظيفة للغاية إذ 
يتم الذبح كما يتم مواراة بلق , 


۳۸ 


ورصد مقولة العربی الغائب وتولیفها آمر صعب للغاية؛ لاله لايمسكن رصد 
وتولب ما هر نالب بالطريقة التقليسدية من حشد الاقباسات والنصوص وتمليلها. 
ومع هابا بوجد علد كبير من التصريحات والمفاهيم الصهيونية لايمكن فهمها إلا فى 
ويمكن أن يندرج نحت ذلك كل هذا الحديث المستفيض 
٩‏ و«صهیون» و«أرض الميعادة فهو حديث 
يستسلد فى نهايبة الأمر إلى افنراض غياب فلسطین العربية مثل «أرقس 
يسرائيل» تغيب كلمبة «فلسطين» تماماء وبالتالى تغيب الفلسطينيين» وتؤكد الرابطة 
العضوية والأزلية بين اليهود وهذه الارض. ولهذا نجد أن الصهاينة يكتبون دراسات 
«علصية؛ رصينة عن الجماعة اليهودية فى طبرية أو دور البهود في الدفاع عن 
القدس إبان الحروب الصليبية. ويكتشف المرء فى طى مثل هذه الدراسات أن عدج 
ساكني طبسرية من اليهود لايتجاوز المائة» وأنهم كانوا من المتصوفين البهود» وان 
المدافعين اليهسود عن القدس؛ إن كان هناك مدافعون؛ لايتجباوز بضعة أشخاص» 
ولعلهم وجدرا الناء المعركة بالصدفة. ولكن هذه التواريخ «العلمية؛ تنظر لهؤلاء 
باعتبارهم الاساس والجسوهر رما عداهم من جماعات بشرية فلا أهمية تذكر لها. 
والحديث عن استيطان المهاجرين من روسبا السفيصرية باعتبارها «عاليا؛ أى«صعوده 
وعنهم باعتبارهم «معبيليم؛ هو أيضا حديث يفسترض غياب العرب. بل ويمكن 
القرل أن المشطل السهیرنی ككل (نفی ۰ زمر لنفيين. . الخ) ينرس 
هذا البهودى الحالص الذى يفترض بدوره العربی الغائب . وحینما يتحدث الصهاينة 
عن «التاريخ اليهودى» يتحدثون فى واقع الأمر عن تشكيل يهودى حضاری عالمى 
مركزه ارتس يسرائيل (أى فلسطين)» وأن تاريخ هذه المنطقة الجبغرا عو تاريخ 
يهودي» وحسب» أما التواريخ الاخري - سواء تاريخ الكتعانيين 
التسلل العبرانى أم التاريخ العربي لنات السنهن بعد الفتح الإسلامى وتواريخ کل 
الاقوام الأخرى التي كانت تبعيش فى أرض كنعان/ فلسطين. فهذه كلها أمور 
ثانوبة, والحديث عن «النفى والعودة» ودتجميع المنفيين» هو تعبير عن نفس الرؤية 
والإدراك. فنفى الیهود بعنى أن الوجود العربى عرضا مؤقتاء و«العودة؟ تعنى 
ضرورة «الخروج» أو «النفى العربى»؛ واتجميع اللفیین» صنی تشريد الفلسطينيين 
۳ 


إن أحزان صابرا وشاتیلا کامنة فى الخطاب الصهیونی. وقد صدر بالفور من نفس 
المنطق والسرؤية حینما حدث عن الفاليية الساحقة لسکان فلسطین فى بداية هذا 
القرن باعتبار أئهم«الجماعات غير اليهوديية". فالمنطق الصهیونی والاستعماری انفقا 
على الإدراك وعلى اللخطط وهو تغييب العرب عسن طریز پم "سهم وتحويلهم إلى 
كم مهمل (مهما كان حجمه) قابل لاتقل وربما للإبادة إن سئحت الفرصة. ومن 
هنا الحديث فى كتابات الصهاينة حتى الآن عما يسمى «بالترانسفير؛ أو نقل العرب 
آى تهجيرهم بالقوة» آى تغييبهم. إن قراءة أى نص صهیونی وفهم ای برنامج 
صهیونی أمر صعب للغاية» إن لم يكن مستحيلاء دون افتراض مقولةالعربى 
الغائب . 

الصمت إذن بليغ فى حالة العربى الضائب» ولكن ثمة نصوص وبرامج سياسية 
صهيونية تفصح رغم أنفها عن مقولة العربى الغائب الكامنة» ويحدث هذا حینما 
یفرض العربی الامبریقی نفسه فرضاء كوجود موجودء ككيان بيولوجى من 
الصعب تجاهله- كجنة ترفض أن تذوب فى السحب أو تحت التراب. هنا 
يلجا الصهاينة إلى تغیبه. ومن الأمور التى لها دلالة عميقة أن كثيراً من الفکرین 
الصهابئة (من المسيحيين والهرد) الذین لم يكونوا قد احتكوا بعد بالعرب بل ولم 
يعرفوا بوجودهم الفعلى اقترحوا نقلهم أو إبادتهم. وعلى سبيل الثال لا احصر 
كن أن نذكر الحاخام كاليشر الذى لم يكن قد ذهب قط إلى فلسطین ومع هذا 
كتب عام ۱۸۲۲ يتحدث عن «خطر العصابات العربية»2217) وبدأ يفكر فى طريقة 
إراحتهم عن الطريق الصهیونی. ويمكن أن نذکر سير لورانس أوليغانت ولورد 
وشافتشیری وغيرهم مسن الصهانية السیحین الذين اقترحوا ضرورة نقل العرب 
ووضعوا الخطط لذلك. ومن بعد ذلك يمكننا أن نشير إلى هرتزل هذا اللییرالی 
الرقسين الذى تحدث عن طرد السكان الاصلیین سواء كان يستحدث عن مشروع 
استيطان صهیونی فى قبرص ام فلسطین» ومن بعده نورداو» وزانجویل الذى اقترح 
تهجير العصرب على تغط هجرة البوير إلى الترنسفال وعلى نمط هجرة الیونانین أو 
الثراك كل إلى بلدء". ولم يكل الصهاينة لتصحیحیون بطسيعة الحال والرؤية 


عن تسأكيد ضیوورة «تسظيف #الارض.ومن سکانها. وهى نفس العبارة التي 
استخدمها وايزمان «العقلائى» وغيره من الصهاينة لوصف طرد الفلسطبنین العرب 
عام 24591444. وعلى كل كان وايزمان منذ البداية يرى فى نقل و تخییب العرب 
حلا للمشكلة الصهيونية0:؟) 

آما پوروخوف المفكر الصهيونى» والذی يقدم اعتذاريات | 
فقد اتترح أن يكون مصير العرب هو الانصهار فى الستوطین الصهايئة 

3 * وقد تبعه الممارسون العماليون مثل بن 

وقیشوه: . وقد تمت فی کتابات فيي كما قام غييرى» بتوثيق 
هذا الجانب فى الإدراك والشروع الصهيونى »ولا يوجد أى مبرر لتکراره. 

رلکن يجب أن نؤكد مرة أخرى أن الصهاية لم يكونوا منفردين ى ذلك 
فالمنطق السائد فى الحضارى الغربی كان يستبعد الآخرين ويهدر کل 

0 ريا. وإذا كان إهدار الحقوق فى حالة الصهيونية يأخذ شكل نغييب 
العرب» فان هذا یمود إلى بنية الصهيونية ذاتها والتى تستمد خصوصيتها من طبيعة 
المشروع الصهيونى الخاصة. ولذا يجب ألا نفسر هذا ابمانب من الإدراك 
الصهيوني تفسیرا اخلافیا فنشعت الصهاينة انهم اکشر شرا وانحلالا خلضيا من 
الاستعسماريين التقليديين او الاستماریین الاستیطانیین الفربیین» لأننا لو فعلنا 
لتصورنا آن السالة تسنند إلى الارادة» وکانه يمكن للصهاينة ا را بوماً ما عن 
فعلتهم ويرعووا ویبدوا الندم ويعودوا عما ارتکبوه من ذنوب. وبذلك يغيب عن 
إدراكنا مدی حدة الصراع وأبعاده البنيوية الموضو: 
اليهودى كعربى والعربى كيهودى 

قبل أن نلخص نتائج هذا القسم نود أن نذكر موضوعين أساسيين یستدعیان 
بعض التوقف إن لم يكن لأى شئ فعلى الاقل لطرافتهماء وان كنا لا يمكن أن 
نتكر أيضا إمكانياتهما التفسيرية والتحليلية» هذان الموضوعان الأساسيان هما 
اليهردى كعربى» ونقيضه العربى کیهودی 


4 


والوضوعان رغم آنهما نقیضان إلا اهما ينبعان من إحدى الاشکار الاساسية 
امتواترة فى الفکر الصهيونى» وهی فكرة تصفية الدباسبورا (اى أعضاء الاقلبات 
البهودية فى العالم) وتجسيع اليهود فى الوطن القومی. فالصهبونية تنطلق من 
الإيمان بان الدياسبورا غير جديرة بالبقاء. فیهود النفی شخصيات عليلة مريضة 
طفيلية. وما يجدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوی على نقد متكامل متماسك 
لا يسمى بالشخصية اليهودية؛ وقد أصبح هذا الانتقاد جزء! من ترسانة الصهيونية 
الإدراكية التى طرحت نفسها على آنها الحركة التى سنطيّع اليهود- أي تجعلهم قوما 
طبيعيين وتخلصهم من الصفات السلبية الفترضة اللصيقة بشخصيتهم. 

وقد تواتر الموضوع الأساسی الاول» أى اليهودى کسربی؛ فى الكتابات 
الصهيونية الى صدرت قبل أن تتحدد معالم الشروع الاستيطانى الصهیونی تماماء 
وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية» وقبل أن يتحول العربی إلى الآخر ( ولعل هذا 
قد حدث بعد وعد بالفور). وفى هذه الرحلة كان من المکن النظر إلى العربى 
على أنه الشرقى ومثل الأغبار الأصحاء الذى يسكن التشبه بهم والتوحد معهم 
للشفاء من أمراض اللفی. وحسب هذا الإدراك يتحول العربى إلى رومائسى تحيطه 
غلالات أسطورية كثيفة477) ويبدو أن بعض المستوطنين الصهايتة الاول؛ إنطلاقا 
من السرؤى الرومانسية التى كانت سائسدة فى أوروبا آنداك» كانوا ينظرون إلى 
استيطانهم فلسطين على أنه نرع من «العودة إلى الشرق؛ الطاهر (فى مقابل الغرب 
المدنس الملئ بالشرور). وان السربی» هو الحكيم الذى سيعلمهم کل الاسرار 
ويأخذ بيدهم ويهديهم سواء السبيل. وقد تبنى هذه الرؤية أحد زعماء موجة 
الهجرة الثانية» ماثير ويلكانسكى» وتبعه فى ذلك جوزيف لوبدور (صديق الزعيم 
الصهيونى حاييم برنر والذى خر صريعاً مع صديقه فى إحدى المعارك مع العرب). 
ويلاحظ أن أول جماعة عسكرية صهيونية والتى كانت تدعی الهاشومير كانت 
ترتدى ریا عریبا وان بعض أعضائها كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم. 

۲ 


وكان الادب الصهیونی فى هذه الرحلة الأولى سفعم بهذ الرؤية الروسانسية 
فكتب موشيه سميلانسكى الكاتب الصهسيونى سلسلة من الكتب تحت اسم مستعار 
هو «اخواجه موسى» يصور فيها -وباعجاب شديد- حياة الفلسطينيين الذين تولوا 
فى هذه الكتب إلى بدو ورعاة جائلين پذگرون القارئ بشخصيات العهد القديم. 
کتبها رف يافيتس عام ۱۸۹۲ يرد وصف لطفل يهودى فى 
مستوطنة بتاح تكفا یتملم من العرب كيف يدرب جسده على «المرارة والصقيع 
وعلی الفيضانات والقحط». 

ومن أكثر الأمثلة قطرفا وطرافة مسرحية آرييه اوروف/ أربلى التى نشرت عام 
۲ فى مجلة هاشيلواح (لسان حال الحركة الصهيونية فى روسيا والتی كان 
یحررها ويصدرها آحاد هعام فى اودیسا). تصور السرحية جماعة من المستعمرين 
الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا يعيشون فى مزرعة جماعية. وبطلة السرحية 
هى المستوطنة الصهيونية ناعومى التى ترفض حب اثنين من زملائها وتزثر عليهما 
بانسا جوالا عربياً يدعى عليا ! وحينما يقتل أحد الرواد شابا عربيا ينتقم على 
لصديقه العربى المذبوح بان بفتل الصهبونى! ولكن حتى هذا الفعل لا غير من 
حب ناعومى له وتتهی المسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومى مخاطبة 


|خوانها الصهاينة: إن روحی تمتقركم أينها الديا 1 
العربى الضارى شيئاء لقد تعلمت منه هذه الكلمات :الله كريم. (وهذا هو عنوان 
المسرحية). 


وییدو أن هذا التيار كان شائعا لدرجة كبيرة حتى أن مجلة هاشيلواح نشرت 
مقالا لموزيف كلاوزئرء الناقد الصهيونى» وجه نيه اللوم للكتاب الصهايتة 
الستوطنيين فى فلسطين"الذين يصورون كل اليهود فى فلسطين کمتحدئین العربية 
يشبهرن العرب فى كل شئ». وقد استمر هذا التيار وأخخذ شكلاً مغايبراً وهو 
الدعوة إلى الوحدة السامية والإيمان بأصول العرب والبهود السامية المشتركة والتى 
عبر عنها فکر الحركة الكشعائية التى انتشرت بعض الوقت بين الففین 
الصهان9 . 


ویجب ملاحظة أن هذا الوقف من العربی کبدوی وکبطل رومانسی بتسم هو 
الآخر بقدر كيير من التجريدية» فالعربی هنا لیس إنسانا حقيقا تاريخيا وإما مقولة 
رومانسية مجردة ليس لها حقوق متعينة. كما أن العربى هنا بدوى ای إنسان متنقل 
غير مرتبط بالارضء الامر الذى يخدم الصالح الصهبوئية ولاشك. فتمجيد العربی 
هو فى واقع الامر فصل له عن أرضه وعزله عن إنسانيشه المتعينة ليصبح شيئا يشبه 
الآثار الاكنة (التى نسميها الأنتيكة فى مصر). والصهيونية فى هذا مرة أخرى لا 
تختلف كثيراً عن العنصرية الغربيية؛ التى كانت لا تمانع بتاتا فى الاعجاب «بالاضى 
التليدهو«الأمجاد الغابرة»: طالا أنها تظل شيئا متحفیا مثل الآثار الفرعونية لا علاقة 
لها بالواقع» وطالاآنها لاشتخدم كمؤشر على ما يمكن لصاحب هذا التراث أن 

أما مقولة العربى كيهودى فهى أكثر وضوحاً فنحن إذا ما نظرنا لكشير من 
التولات الإدراكية السابقة: العربى كمتخلف وتهميش العربى والعربى كحيوان 
اقتصادی؛ والعربى كشخص يحركه التعصب الدينى» والقومية العربية كقومية 
عميلة للإنجليزء للاحظنا أن هذه هی ذاتها صفات اليهودى فى أدبيات معاداة اليهود 
فى الغرب» والشی كانت تهدف لإسقاط حقوق اليهودى وطرده باعتباره شخصية 
5 فير م «مية ولا ی إبادته فى نهاية الأمر. وكما قلنا كانت هله 
القولات جزءاً من تسرسانة الصهيونية الإدراكية تشبعت بها وتبتها وطبقبتها على 
الآخر أى يهود النفی؛ ثم أسقطتها على الآخر الآخرء إن صح التعبير» الآخر 
مضاعف الأخروية» آی العربي» كمحاولة لتضییبه وتهميشه وتجريده وطرذه رإبادته 
واجتناث علاقته بالأرض» تام كما فعل المعادون لليهود باليهود داخل التشكيل 
الحضارى الغربی. 


تدخيص ونتالج 

-١‏ تاذ الخريطة الإدراكسية أو الطیف او التعصل الإدراكى الصهیونی للسعرب 
الشکل التالی: 
العربى الحقيقى- العربی التخلف- العربی مثلا لاغیار- العربی الهامشی- 

2 والوصول 

رنقطة التحقق وهی العربى الغائب عبر درجات متزايدة التجرید. 

۲- یلاحظ أن شمة تلازم لرژية الذات ورؤية الآخرء ففی مقابل الیهودی مثل 
الحضارة العربية وحامل مشعلها بوجد العربی الشرقی التخلف» وفی مقابل 
اليهودى الخالص صاحب الحقوق الطلقة نجد العربى الغانب الذی لا حتوق 
له على الاطلاق لانه غائب تماما من منظور الارض القدسة. 

۳- اطلقنا على هذا الإدراك أحيانا (ستراتي‌جية إدراكية لا لائه طريقة متعمدة فى 
الإدراك (فمن وجهة نظر هذا البحث لابهم سواء أكان الإدراك واعيا أم غير 
راع) وافا لانه إدراك تصوفه وتحدده مصالح المدرك ونحسيزاته ومشررعه 
الاستيطانى . وقد كان هذا الطيف الإدرأكى أساسيا بالنسبة للصهابنة نقد 
رودهم بإطار تفسیری وفسر لهم الواقع بطريقة تتناسب مع هذه المصالح 
وسوغ لهم عملیات الاغتصاب والاقتلاع والقمع وأحيانا الإيادة؛ بل 
وحولهم إلى الضحية من وجهة نظرهم» وبالتالى آمکنهم الاستمرار فى 
إنجاز مشروع استیطانی یتسم بالشراسة الفريدة إذ لانعرف مشروعا استيطانيا 
إحلاليا آخر فى القرن اا 

٤‏ - حاولنا فى هذا الفصل أن نبتعد عن عملية التشهير بالصهاينة وهی عملية أثيرة 
لدى الكثير من الكتاب العرب فى حقل الصهيونية» فالتشهير له طبيعة عملية 
إعلامية وله أهمية تعبوية بالنسبة للجماهير أو فى مجال تحسين الصورة فى 
الخارج. ولكنها لا تفيد كيرا فى عملية فهم الآخر والتتبق بسلوکه» وهو آمر 


رین 


أساسى فى عملية إدارة الصراع. ونعتقد أن صانع القرار العربی لابد وان 
یاخذ الإدراك الصهيونى العربى فى الاعتبار؛ لان هذا الإدراك أحد المكونات 
بل والحددات الاساسية للکیان الصهیونی. واعتقد أن فشل مخابرات العدو 
عام ۱۹۷۳ فى التنبؤ بالهجوم العربی الجید إإما كان تيجة جمودهم 
الإدراكى ءإذ أن الانسان فى نهاية الامر يقع مصريع تميزه» والعربى الحقيقى 
القادر على أن ينهض وأن يتملك ناصية الأسلحة الحديثة ويوقع الهزيمة 
بالمغتصب ليس جزءا من ترسانة الصهاينة الإدراكية» و 
ولم هیر» رغم أنه كان «یشاهد ويراقب ویسجل». 
ومع هذاء هل يظل الانسان الصهيوني قابعا داخل تحيزه» آم أنه شمة لحظات 
إدراك للإنسان العربى الحقيقى؟ وما نتانج هذا الإدراك؟ وما هو أثر الإدراك 
الصهبونی الذى تشكل قبل عام ۱۹١۸‏ على الاسرائيليين؟ هذان هما السؤالان 
اللذان ساحاول الإجابة عليهما فى الفصل الثانى من هذا الکتاب. 
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سنشير إلى هذا الکتاب من الآن فصاعدا بکلمه«روب 

۷- لاکیر» ص۲۲۸ . 


A 


۲- الاستجابية الصهیو نیه للعربى الحقيقى 

من أوائل الفکرین الصهابنة الذين أدرككوا العربى كإنسان حقیقی تاریضی: 
الفکر الصهیونی الروسی آحاد هسام؛ الذى آشرنا فى الفصل الأول مسن هذا 
الکتاب الى احتجاجه مئل البداية على طريقة معاملة الصهاينة للعرب. وقد نبههم 
إلى أن العرب - على عكس ما تدعى الاسطورة الصهيونية- ليسوا غائين» وهاجم 
مقاطعة الصهاينه للعمال العرب(فی خطاب له بتاريخ ۱۸ توقمير 41001417 
باعتبارها محاولة صارخة لتهميشهم وتغبيبهم. وقد وصل إدراك آحاد هام الذروة 
حينما آدرك الحساتخام الروسی أن حلم العودة الى صهيون» كما فسره الصهاينه» 
وكما أخحذ فى التحقق «يؤدى إلى تدنيس ترابها بدم الأبرياء»- أى أنه رأى الجثة 
التى بحاول الصهايئة إخفاءها. ولذا فعلی الرغم من أن فکر آحاد هعام فكر 
عنصری نیتشسوی إلى أقصى درجه( فهو صاحب فكرة اليهوداكسوير أمة؟ » وهو 
صاحب فكرة تحول فلسطین إلى مركز ثقافى لليهرد واليهودية) إلا آن العربى 
الحقيفى فرض نفسه فرضا على وعيه ولذا لم لك الحاخحام إلا أن يقول: إن الله 
قد أنزل بي العذاب إذا مد في حيائي حنى أرى بغيني راسي» ائئي قد حدث عن 
جادة الصواب إذا كان هذا هسو الماشياح(المسيح الخلص اليهودى)» فاننی لا اود 
رؤية عودتهة؟20: ای أنه لاود رؤية حضیق الم(او الکابرس) الصهیرنی- 
فتسقيق الحلم يعن لمربی» وتغييب السعریی؛ كما رای هو پنشسه: یعتی 
القتل والقتال والدماء 
حزب الفلاحين 

ومن أهم المفكسرين والمستوطنين الصهاينة الذين تخطوا التحيز الإدراكى 
الصهيونى ورأوا العربى قى كل تركيبيته استاريخية والإنسانية إسحق إب 
كبار السئولين عن الاستيطان الصهيونى فى فلسطین» والذى حذر الصهاية من 
سطحيتهم وعجزهسم عن الغرص لباطن الاموره»9©"رالذى حاول أن يسين لهم أن 
الق فد يكون فى جانبهم من الناحية القانونية (السطحية) ولكن الموقف بصبح 
أكثر تركيبا إن تمت رؤيته فى إطار سياسى انحلاقی0). 


اين آحد 


وقد حذر ابشتاين فى محاضرة له آلقاها على بعض مندوبی المؤتمر السصهیونی 
السابع (۱۹۰۵) (ونشرت فیما بعد فى هاشیلواح عام ۱۹۰۷)- حذر من الرقف 
الصهیرنی الشائع (التبریری فى واقع الامر) القائل بان فلسعلین غير مفلوحة بسبب 
«نقص فى الایدی العاملة أو کسل السکان» وبين أنه اليس هناك حقول 
على العكس»يحاول كل فلاح أن يضيف الى أرضه من أرض البور المجاورة لها. . 
نبعد عنها مزارعيها السابقين تماما. . فتحرم بهذا 
أشخاصا بائسين من متلکاتهم الضئيلة. ونسلب لقمة عيشهم. . ولايزال حتى البوم 
يرن فى أذنى نحيب النساء العربیات عندما تركت عائلاتهن قرية الجا 
مستوطنه روش بيناء وانشقلن للسکنن فى حوران شرقى نهر الاردن. فقد رکب 
الرجال على الحسمير ومشت النساء وراءهم باكيات» يلان السهل نحیسهن. 
وللحظات وقفوا وقبلوا الحجارة والتراب شراء [أراضيهم] على هذا الشکل 
پترك فى قلوبهم جرحأ لا یندمل. وسیذکرون دائما ذلك السيوم اللصون الذى 
انتقلت فيه آملاکم إلى أيدى الغرباء. . لأنه إذا كان هناك فلاحون بروون حقرلهم 
بعرقهم وحلیبهم» فهم العرب. . وفى النهاية سيعملون على استرجاع ما سلبته 
منهم قسوة الذهب. . .». وبعد أن يرسم ابشتاين صورة الفلاح العربى الحقيقى 
الذى بحب ارضه ويكد ويتعب من أجلفاء يضعة فی اطار سیاسی عربی تاريخ 
واسع: «وهذا الشعسبء والذى لم تستنفذ المدينة حتى الآن قواه وتضعفه؛ لیس 
إلاجزءا صغيرأ من الشعب الكبير الذى یسیطر على كل الناطق المجاورة. . سوريا 
والعراق والجزيرة العربية ومصر. . ولهذا من المستحسن أن عرف من هو الفريق 
الآخر. . . وان ناخذ بالحسبان قوتنا والقوى التى تواجهنا. ويمكننا القول أنهء حتى 
الآن على الاقل» لاتسوجد حركة عربيه بالمفهوم القومى والسیاسی لهذا التعیر . 
ولكن لاحاجة لهذا الشعب للل هذه الحركةمإنه كبير وكثير ولا حاجة لبعثه» لأنه 
لم يت أبنداء ولم ينقطع وجوده يومسا. ويفوق فى تعطوره ابلسدی کل شعوب 
أورويا ألا نستخف بحقوقه» والا نستغل ضده خبث بعض أخوته الذين 
يظلمونه .لا تتحرشوا باسد نائم! ولا تأمنوا جانب الرماد الذى يغطى الجمرء فقد 

ا 


وعندما نشتری قطمة ارش 


تنطلق شرارة تسبب حريقا لايطفأة. ولم يكتف أبشتاين بالشکوی واللحیب على 
طريقة آحاد هعام بل قدم توصيات اقترح على المستوطنين مارسة نشاطهم 
الاستبطانی فى فلسطين من خلال اتفاق مع «حزب الفلاحين» وبعد الحصول على 
مواففتهم؛ لانهم أكمثرية سكان البلد*. كما اقرح محاولة «إقامة حالف غربى 
صهیونی بدلا من التحالف الترکی الصهیونی؟ القترح آنذال(6۱, 

ویلاحظ أن إدراك ابشتاین للعربی یختلف جذریا عن الإدراك الصهیرنی العامء 
وكان إدراكا ولاشك شجاعا لم یحاول تهمیش العربی آرتفیبه ولم يختين وراء أية. 
مقولات ضبابية كاذبة» إذ اعترف بحقيقة القومية العربية والطابع السیاسی القومی 
للنضال الفلسطينى. وین غباء مقولة «شراء فلسطين» 

ولم يكن إدراك العربى اقیقی را تاصرا علیالشخصیات الصهيونيةلليهمة 
أو الهامشية مثل آحاد همام او ابشتاین؛ بل إننا جد أن كثيرا من رعماء الصهيونية 
ومفکریها قد عاشوا لحظة الإدراك هذه .فهرتزل على الرغم من عمق سطحیته (إن 
صح التعبير) وعلى الرغم من عدم فهمه لكثير من الافكار السياسية فى عصره كان 
فادرا على إدراك ثاريخية الواقع العربى وتركيسته. ٠فحينما‏ كان فى القاهرة يتفاوض 
بخصرص واحد من مشروعاته الاستيطانية الكثيرة استمع إلى محاضرة عن الری» 
ریدر أنه رای بعض العرب المصريين واستمع لاستلتهسم؛ فكتب يسقول؛ «إن 
المصربين هم سادة الستقبل هنا. ومسن العجيسب أن الإنجليز لايرون ذلك؛ فهم 
يعتقدرن أنهم سيتعاملون مع الفلاحين إلى الأبد». ثم أخذ هرتزل بعد ذلك يصة 
كيف ان الاستعمار ذاته المسرثومة التى تسقضى عليه. وذلك لانه «يعلم 
الفلاحين الثورت۳(6). ثم آبدی هرتزل دهشته لفشل البریطانیین فى إدراك هذه 
الحقيقة البسيطة. ونلاحظ هنا أن هرتزل لا یجزی العرب أمامه الى مسلمين 
ومسيحين او أثرياء أو فقراء» وا يدرك وجود تيار تاريخى له ماض وحاضر 
وستنبل» واه تيار سياسى قومى بهدد أعتى الإمبراطوریات . 


حرب ولیس ارهاب 

رحتن بن جوریون ذانه لم يفلت من لظة الإدراك هذه. ففی عام ۱۹۳۸ كتب 
امام ما الفلس‌طینییین آثذاك» والذی سنقتبسه برسته نظراً 
«ابيداء أحب أن ابدد كل الاوهام التی سادت بين السرفاق إن الارهاب 
عي وا ا E‏ . نحن هنا لالجابه 
إرهابا راما تجابه حرياء وهی حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوی 
إحدى وسائیل الحرب. هذه مقاومة فعالة من جانب الفلسطينيين لما يعت 
اغتصابا لوطنهم من قبل اليهود- ولهذا يحاربون. ووراء الارها 
تكون بدالية ولكنها ليميت خالية من الثالية والتضحية بالذات. ومنذ رمن الشيخ 
عز الدين القسام أصبيح واضحا لى أننا نجابه ظاهرة جديدة بين العرب. هذا ليس 
النشاشیبی أو المفتي» فهذ 
الشیخ القسسام كان زيلوتيا [غيورا دينيا]» عل استعداد للتضحية بحياته من أجل 
مثل آعلی. ونحن اليوم لانواجه واحداً وحسب مثله وإغا نواجه الثات بل الآلاف 
[أمثاله] ووراءهم کل الشعب العربی. نحن نقلل من أهمية المعارضة السعربية فى 
احاديثنا السياسية فى الخارج» ولکن بنيغى علينا الا نتجاهل الحقيقة في ن 
احترامی للحقائسق السياسية هو الذى یجملنی أصر على ذكر الحقيقة. 
بهله الحقيقة يؤدى بنا إلى ثتائج حتمية وخطيرة بخصوص عملنا فى فلسطين. . 

يبب الا نبنى الآمال صلی أن المصابات الإرهابية سینال سنها العسبء إذ أله نا 
مانال من أحدهم التعب» سیحل آخرون محله. نالشسعپ الذى يحارب ضد 
اغتصاب ارضسه لن ينال منه التعب سريعا. . . فمن الأيسر لهم أن يستمروا في 


رونه 


توجد حركة قد 


نظر القانون هم أجانب» ولكن بالسبة للعرب هم ليسوا أجانب على 
. إن مركز ارب هو لسطین» ولكن أبعادها أوسع من ذلك یکی . 
وحینما نقول إن العرب هم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا- فإننا نذكر نصف 
0 لامننا وحیاتنا نقوم بالدفاع عن أنفسناء ووضعنا المنوی 
.. ويمكننا مواجهة العصابات. . وإذا ما سمح لنا بشعبثة كل 


or 


قوانا فانه لا يوجد ادنی شك بالنسبة للنتيجة. . . ولکن القتال ما هو إلا جانب 
واحد للصراع الذى هو صراع فى جوهره سیاسی. ومن الشاحية السياسية نحن 
البادئرن بالعدوان وهم الدافمون عن أنفسهم. إن الأرض أرضهم لائهم فاطنون 
فيها بينما نحن نريد أن ناتی ونستوطن؛ وناخذها منهم» حسب تصورهم.. 
الا نظن أن الإرهاب هو نتيجة لدعاية هتار أو موسولينى - قد يكون هذا 
عاملاً اعدا ولكن مصدر العارضة يوجد بين العرب أنفسهم؛ 

وقد اقتبسنا كلسمات بن جوريون بشئ من التفصیل"نظرا لجديتها وجدتهاء 
فتحلیل بن جوريون للوضع فى فلسطين لا یختلف إلى حد كبير عن آى تحليل 
ثورى عربى أو إسلامئ لطبيعة الصراع. وهو يضع القضية فى إطارها السياسى 
القومى الصحيح: ويراها فى بعدها التاريخى- فى الاضی والحاضر والمستقبل. 
والاکثر من هذا تدل كلماته على احترام لعدوه وعلى تمييز بين الاقندية والشيوخ 
من جهة (أى القيادات التقليدية) والقيادات الفدائية الجديدة من جهة آخری. 


وقد عبر موشيه شاریت هو الآخر فى أحاديثه ويومياته وخطبه عن إدراكه 
للعربی الحقيقى. ففى خطاب له فی ٩‏ يوليه 1915 امام اللجنة السسياسية زب 
العربية بأئها ليست ثورة الافندية الذين يدافعون عن مصالحهم 
ثورة الجماهير التى تمليها المصالح القوميه الحقه» وأضاف أن 
الفلسطینیین يشعسرون أنهم جزء مسن الأمة العربية التى تضم العراق والحسجار 
واليمن؛ ففلسطين بالنسبة لهم هى وحدة مستقلة لها رجه عربی» وهذا الوجه آحد 
فى التغيرء فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية» وهاهى ذا قد أضحت 
يهودية. ورد الفعل لايمكن أن يكون سوى المقاومة. وفى ۲۸ سبتمبر من نفس 
العام كان شاریت قاطعا فى تشخيصه للحركة العربية على أنها ثورة ومقاومة 
قومية وأن القيادة الجديدة تختلف عن القيادات القديمةلة): كما لاحظ رجود 
عناصر جديدة فى حركة المقاومة: إشتراك السیحییین العرب بل والنساء السیحیات 


فى حركة القاومة(۱۰) كما لاحظ تعاطف المقفين العرب مع هذه الحركة» وبين 
أن من أهم دوافع الثورة هو الرغبة فى إنقاذ الطابسع العربى الفسطينى وليس مجرد 
معارضة لیهود(11, 


f 


بين الإدراك والسلوك 

من كل مانقدم يكن القول أن إدراك الصهاينة للعربى كان يتخطى فى بعض 
الاحيان التحيز والمصلحة الباشرة وسحب الاعتذاريات ليصل إلى الحقيقة التاريخية 
الحية. ومن هنا يطرح السوال نفسهء لم لَم تعد هذه اللحظات الإدراكية» رغم 
ندرتهاء تشكيل الرؤية الصهيوينة؟ وان لم تعد تشكيلهاء فلم لم تدخل عليها 
قدراً من التركيبية على أقل تقدير؟ 

لعل الإجابة على هذا السؤال عسيرة بعض الشئ لأثنا هنا لانتعامل مع عالم 
الافکار ولاحتى مع كيقية نشوثها وتحددها واكتسابها ملامبح محددةء وإغا نتعامل 
مع مدى تاثير الأقكار. فى الوافع» وهذه الرقعة التى تلتقى فيها الأفكار بالواقع رقعة 
مبهمة غامضة ضبابیه ليس لها قوانين محددة» وان كانت تحكمها قوانين ماه فهى 
لم بتم اتشانها يعد 

ومع هذا لن يصيبنا القنوط وسنحاول أن جيب على الاسئلة الى طرحناها» 
ولکن ينبغى مع هذا أن ننبه القارئ للطبيسعة الذهنية لمحاولتنا التفسیر 
نؤكد ابنداء أن الإدراك مهما كان عميقا وجذريا لايترجم نفسه بالضرورة إلى فعل 
فاضل أو سلوك بعينه. وإذا أردنا أن نكون أكثر حيادية ووضوحا لقلنا إن الإدراك 
ابلذری» پاعتب ار آئه يصل إلى الواقع وجذورهء جلری وحسبء وقد يؤدى إلى 
يكالية ثورية تطمح إلى تغییر الواقع أو إلى راديكاا تحاول الحفاظ عليه 
بكل شراسة. ويمكن لإدراك ما أن یتحدی الرؤية القائمة ولكنه يمكنه أيضا أن 
يعمقهاء ويتوقف ذلك كله على مركب هائل من العوامل الستاريخية والسياسية 
والاجتماعية والنفسية والعصبية. ولذا رغم أن إدراك العربى الحقيقى يمثل لحظه 
كشف لنفس الحقيقة بالنسبه لكل الصهاينة» إلا نها تترجم نفسها إلى استجابات 
صهيونية وأشكال سلوكية متباينة سنحاول دراستها بتقسيمها إلى ثلاث أنماط 


. ويجب أن 


(۱) هناك غط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم الكامن فى عنفلية تغييب العرب هذه 
افتذكر للسرؤية الصهيونية ناما وتخلى عنهاء وعاد الى آوروبا. وهناك كثيرون 
من حزب بوعالى صهيرن(عمال صهيون) عادرا إلى الاتحاد السوفييتى بعد 
الثورة البلشفية حتى يشاركوا فى الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركرا فى 
الارهاب الصهيونى . ولكن هؤلاء قلة نادزة على أما ييدوء وعلى كل فإنهم 
بختفون ماما من التواريخ الصهونية ومن الإدراك الصهيونى (البهودی 
الغانب؟). ولذلك فهم لا یژثرون من قريب أو بعيد فى البرنامج السیاسی 
الصهيونى أو سلوك الصهاينة نحو العرب. ولکن لعلنا لو أعدنا كتابة 
الصهيونية وفتشنا عن هؤلاء الغائيين لوجدنا أن هذا النمط أكثر 
نتصورء ولعله قد يكون من المفيد والطريف فى ذات الوقت أن يقوم أحد 
الباحثين العرب بكتابة دراسة فى هذا الموضوع. 

”1 وهناك مط ثان من الصهايئة أدرك العربى الحقيقى ولكنه لم يطرح رؤيته 
الصهيونسية جانباء وبذل محاولات يائسة أن يعيد صياغة المشروع السصهيونى 
بطريسقة تستسوعب وجود العسربى الحقيسقى وتاغذه فى الحسبان. ولكن من 
باعي اميل مله میات مرن باج إن یات بوت 
رهامشية» من وجهة نظر صهيونية» تنتمى إلى منظمات هامشية وتدافع عن 
رؤى هامشية لا توثر على الرکز او المارسات الاساسية. ولعل سبرة ۸ 
وآرثر روبین (وهو مسشرل صهیونی آخر عن الاستیطان) وغيرهم خير دلیل 
على ذلك. فهؤلاء الصهاینت نظرا لاحتکاکهم الدائم بالواقع العربى» آدرکوا 
مدى تركيب الوقف فطرحوا صيغا مركية نوعا مثل الدوا 
رطالبوا بالتعاون مع الحركة القومية العربية وأسسوا جمعية بريت شالوم ثم 
جمعيه ايسحود لإجراء حوار مع العرب يعسترف بهم ككيان قومى ولا يتعامل 
معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية. ولكن المحاولات كلها ظلت فى نهاية الأمر 
تعبيراً عن ضمير معذب أكثر منها مارسات حقيقية. ولعل يهودا ما جنیس من 
أكثر الشسخصيات الاساوية فى تاريخ الصراع العربی الصهیونی» فقد أدرك 
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الخلل العمیق فى وعد بالفور منذ البداية بإنكاره وتغييبه للعرب؛ وأدرك مدی 
عمق الصراع الحتمل بين المستوطنين الصهاينة والعرب؛ ولذا قضى حياته كلها 
يحاول أن يصل إلى صيغة صهيونية تنيرها ظة الإدراك النادرة دون جدري. 
واتنهى به الامر أن تنكر له مجلس الجامعة العبريه التى كان بتراسها 
(الصهيونى الهامشى؟). 
ويمكن أن نذكر فى هذا السياق آحاد هعام نفسه الذى تعلم أن یمیش مع 
التناقض الحادء بعد أن رأى الدماء العربية النازفة وبعد أن ولول وكأنه أحد 

أنبياء العهد القديم » يستمطر اللعنات على شعبه لم اقترف 

نجده بعد ذلك فى لندن مستشارا لحاييم وا 
إصدار وعد بالفورء يدلى له بالنصيحة بخصوص كيفيه الاستيلاء على 
فلسطين؛ ولا يذكره من قريب أو بعيد- بالعربى الحقيقى أو بالدماء 
النازفة . وينتهى به الطاف أن يستقر هو ذاته على الأرض الفلسطینیه بكل ما 
يحمل ذلك من معان اغتصاب وقهر. ولكنه حتى وهو فى فلسطین» بعد وعد 
بالفور» ظلت تخامره الشكوك بخصوص الشروع الصهيونى وظل موقفه 
مبهما حتى النهاية. 
رهکذا جد أن محاولة إعادة صياغة الرؤية الصهيونية وتأكيد وجود العربی 
الحقيقى ادى إلى تهميش مثل هؤلاء الصهايئة ودفع بهم بعيدا عن الرکز وعن 
مجال صسنع القراره ولذا لم نظهسر سياسة سسهيونية فمالة تسد الإدراك 
الصهيونى للعربى الحقيقى! . 

(۳) وهناك آخیرا النمط الثالث» وهو أكثر الأثماط شبوعا وهو النمط الذى يؤدى 

إدراكه للعربى الحقيقى إلى مزيد من الشراسة الصهيونية . 

وهنا يجب أن نطرح هذا السؤال: لم هذه الاستجاية الشرمة من جائب 


جابة هذا النمط الشالث نابعة من عمق الشر الكامن فى 
أنفسهم (فنسبة الشر واحدة تقريبا فى كل البشر). ولذا فلنحاول أن نصل إلى 
تفسير يعمق إدراكنا بتفاصيل الوافع وآلياته. 

۷ 


وقد ذکرنا من قبل أن شمة آسباب مختلفة هی التى تحسدد كيفية حول إدراك ما 
إلى سلوك» وقلنا أنها أسباب سياسية واجتماعية ونفسية وعصبية. ولکننا لا يمكن 
أن نغوصء فى هذا البحث» فى الجوائب العصسية أو النفسية (مع إدراكنا 
لأهميتها)؛ لان مثل هذا يتطلب معرفة حقائق ومعطيات ليست متوفرة للباحث 
الآن. كما أن الجوانب العصبية والنفسية قد تفسّر الاختلافات الفردية بين الزعماء 
والفکرین الصهاینة ولكنها لايمكنها أن تفسر باية حال الاختلافات العامة ذات 
الطابع السياسى والاجتماعی. 
یکون من الفید أن نحاول التفکیر فى الاسباب السياسية والاجتماعية 
وحدها. وقد بینا من قبل أن التحیز الايديولوجى هو أحد الحددات الاساسية 
للإدراك: وعکننا أن نضیف هنا عنصراً آخر وهو میزان القوی: فقبل عام ۱۹۸۸ 
كانت الإمبريالية الغربية مهيمنة على معظم العالم با فى ذلك العالم العربي» ولم 
تكن القومية العربية قد تحددت معالها بعد كقوة يحسب حسابها. ولم يكن الوضع 
فى فلسطين آحسن حالاء اذ أن القوى الاجتماعية هناك لم تكن هی الاخری قد 
تبلورت» وبالتالى لم يكن قد تلور بعسد تفکیر ثورى نضالى قسادر على تسبئة 
الجماهير من كل الطبقات والادیان ضد عدو یتهددها كلها بالطرد والفناء. لكل هذا 
كان العربى الحقيقى» حينما يظهر على شاشة الوعى الصهيونى؛ يبهت ويشحب ثم 
لتم. لم تک فى صالحه. فلو أن هذا 
ت شوت في وعی الصهایتة اس 


سیاسی والی سلو محدد یاحذ العرب فی السبان. ولربا آمکنن حیتز 
الصهيونية مثل إيشتايين أن تصبح هی الشخصیات 
القرار . ولکن العربی كان ضعیفا ولذا أصبح من المکن تغیبه أو 

إن ما آقترحه من الناحية المنهجية» أن نری بشية الإدراك وشکله (الطیف 
الادراکی) لا فى ضوء التحيزات الايدلوجية وحسب وإغا فى ضوء 
الموضوعية (أو موازين القوى) إذ لايمكن أن نرى الواحد دون الآخرء ولا كن 
تفسير الواحد دون الآخرء فالعربى ككيان امبریقی كان هناك موجودا أمام الجميع» 


۸ 


رالاحصائیات لابد وآنها کانت متوفرةه والعسراعات كانت دائرة» واستعدادات 
الصهاینه «للدفاع عن انفسهم؛ مسد العرب كانت قالمة على قدم وساق منذ اول 
يوم. ومع هذا ظهر العربی متخلفا وهامشیا فى وجدان الصهایتة» وحینما ظهر 
بيشه وتفیبه- حبسبما پتطلب التحيز الایدیولوجی الذى تسانده 

القوة. هذا هو الذى یفسر موقف النمط الشالث( وهز الاکثر شیوعا) من الصهاينة 
الذين يسمون «بلمتطرفين» والذین نسميهم «بالواقعين؛. فهؤلاء أدركوا العربى” 
الحقيقى فأصبحوا أكثر ضراوة وشراسة بسبب هذا الادراك لارغما عنه. «فالآخر» 
إذا أضبح فانه يشكل تهديدا حقيقيآ للذات» آما إذا كان هامشيا فإنه لايمثل 
خط كبيراً. إن الصهاينه المتطرفين هم أكثر ناس إدراكا خطورة العربى الحقيقى 
ولطبيعة الشروع الصهيونى ولموازين القوى فى ذات الوقت. 
الحائط الحديدى 

ولنغرب مثلاً على ذلك بفلاديمسير جابوتنسكى- زعيم الحركة الصهيرنية 
التصحيحية- الذى أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة اء 
مغستصبة للارض والعرب اسر حتمى؛ فلم يخستبئ وراء السحابة الكثيفة من 
الاعتذاريات الصهيونية أو الحديث عن البهودي كعربى أو الحقوق اليهردية الازلية. 
فقد كان هو ملحداً علمائیا. بومن بالقومية كقيمة مطلقة؛ كما لم 
الحجح اللببرالية عن شراء فلسطمن» أو وراء اسجج الف 
العربية وخلافه مسن الاستراتيجيات الإدراكية» وإئما اكد دون مواربة أن الصهبونية 
جزء من التشكيل الاستعمارى الغربى الذى لم يكن بمقدوره أن يحقق انشاره إلا 
بحد السلاح» ولذلك طالب منذ البداية بتسليح السترطنین الصهاینه (تماما مثلم 
يتسلح الستوطنون الاوروبيون فى كيتيا وفى كل مکان۱) »أي طالب بتعديل 
موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيونى. فالعرب- حسبما صرح- لن يقبلوا 
بالسصهيونية (وتحيزاتها بورؤينها) الا إذا وجدوا أنفسهم فى مواجهة حائط 
حدیدی ۳ . 
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ة توصل لها بن جوریون أذ أن إدراكه للعربى الحقيقى والتزمه فی 
ذات الوقت بالرؤية الصهيوئية وحقوق اليهودى الخالص جعله يدرك أن لامناص 
من فرض هذه الرؤية عن طريق القؤه وحد السيف. ولذا لم يسحث الزعيم 
الصهیونی عن سلام مع العرب» فمثل هذا السلام- على حد قوله- مستحيل: كما 
أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهمء فهذا ولاشك سراب. إن السلام مع العرب» 
بالنسبة لين جوريون» «إن هو إلا وسيلة وحسبء أما الغاية فهى الإقامة الكاملة 
للصهيونية» لهذا فقط نود أن نصل الى اتفاق [مع العسرب]. إن الشعب اليهودى 
لن يوافق» بل لن يجسر على أن يوافق» على أية اتفاقية لاتخدم هذا 4 
ولذا فالاتفاق الشامل آمر غير مطروح الان» [فالعرب] لن يستسلموا فى إرتس 
يسرائبل الا بعد أن يستولى عليهم الیأس الكامل» باس لا ینجم عن فشلهم فى 
الاضطرابات التي يشيرونها أو التمردالذى يقومون به رحسب وإفا ينجم عن نونا 
[نحن أصحاب الحقوق اليهردية المطلقة]فى هذاالبلد. ثم استمر يقول: لا بوجد 
مثل واحد فى التاريخ أن أمة فتحت بوابات وطنها [للآخرين] .. . إن تشخيصى 
للموضوع أنه سيتم التوصل الى اتفاق (سع العرب] لأننى اؤمن بالقوه» قوتنا نی 
ستنموه وهی إن حققت هذا النموء فان الاتفاق سيتم ابرامه(۱۹).وهکذا تم عقد 
اتفاقيات «السلام مع العرب» 

الذي عرف المربى القیقی من قرب وکتب عنه مدافسا. هنا 
نجد. أن المثل الاعلی الصهیونی الذى تسانده ١ا‏ ض ن 

له الواقع» كما يحدد له طريتة سلوکه. ولذا صرح قائلا: «إن معاناة العرب 
لاتهمنا لأنننا سنحقق قوميتنا [قومية اليهودى الخالص]» ویکنهم هم أن یحصلوا 
على بلاد أخرى. نحن نهدف إلى إنشاء دولة ولكن يجب ألا نستخدم هذه 
الکلمت۱۹). وهو أيضا يتبنى سياسة الحائط الحديدى» شأنه فى هذا شان بن 
جوريون وجابوتنسكى: «لا اعتقد نا سنصل إلى اتاق مع العرب حتى ننمو 
قوتنا .ولکنی أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح اکثر قوة وسنبرم اتفاقآ ابنأ مع 
بريطانيا العظمى» كقوة مع قوة أخرى» وسنصل إلى اتفاق مع العرب كقوة مع قوة 
آخری. لكن السشرط الاساسي هو آلا ينظر لا العرب باعستبارنا قوة محتملة وإإغا 
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باعتبارنا قوة فعلی 0۱۱ وكا بمكن القفز من العربى الحقيقى الى العربى الهامشى 
ومنه إلى العربى الغائب» كما يكن القفز من يهودى النفى إلى اليهودى الخالص- 
أى يمكن الشغز من الواقع إلى الل الاعلى الصهيوني المتحيز عن طريسق العنف 
والقوةء وكلما زد العسربى حقيقة فى الوعى الصهبونى لاب وان تكون القوة أكثر 
ضراوة لسد الهوة بين الحقيقة والثل الأعلى- هذه هى بنية الايديولوجية: هذه هى 
طبيعة الإدراك: هذه هى موازين القوى: وهاكم هى الوسائل. 

وقد طرح احد الصهاينه الذبن أدركوا وجود السعربى الحقيقى السؤال التالى فى 
أحد المؤتمرات الصهيونية: «هل تريد الشركة العسهيرنية الحرب مع العرب أم 
لا؟. ولعل طرح السؤال على هذا النحو يلقى كر من الضوء على القضية 


داخلها الحد الأقصى من العتف؟ و. 
فهل يمكن لارادة الافراد اد أن تتحکم فيهاء ام أنها تتخطى تلك الإيأدة 
وتصبح لها ديناميكية ندرس کل من يقف فى طریفها؟ 
أن يساعدنا فى الاجاببة على هذا السؤال » فهو كان يدرك ناما 
أن الصراع موضوعى» له بئية ستقلة عن إرادة الأفراد وائه لو تم تعديل الرزية 
الصهيرنية التى تحاول تغييب العربى» بحیسث يمكن لهذا العربى تحقيق وجودهء 
ولنقل داخل إطار حكومة دمرقراطية» فان مثل هذا الوضع عسواقبه الوخيمةء اذ 
أنه سيؤدى إلى «سيطرة العرب على الأموره. 

فهذه الحكومة ستتحکم فى الهجرة والارض والتشریم- وبذا سيحقق الصهاينة 
السلام- ولكنه «سلام القبر۱۵) والصهاينة شانهم شأن كل من فى موقفهم» 
كانوا لايسحثون عن سلام القابر لأنفسهم وإنما للآخرين. ولذا لابد من إسفاط 
العربى الحقيقىء وإذا فرض نفسه على وعى الصهاينه فإنه لايد من تهميشه 
. وان طفا هذا العربى مرة أخرى على سطح الوعى قان ردة 
تکون مزيداً من التطزف فى مواجهة الخطر الحقيقى من العربى 
الحقيقى» ولذا فالاتفاق الذى يتحدث عنه جابوتسكى ثم بسن جوريون وشاريت 
ووايزمان ليس اتفاقا مع العربى الحقيقى إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغبيبه أو 
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ترويضه عن طريق القوه والحائط الحديدى» ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط 
التى يفرضها تحيز الآخر وإدراكه . وهذء رؤية ولاشك وافعیة: إذ كيف يمكن أن 
نتوقع من العرب أن پرضخوا طواعية لرؤية تلغى وجودهم؟ 
الاستجابة العربية 

وهذا ما أدركه العرب «المخلفون؛ الفیبون منذ البداية . فرغم كل محاولات 
الصهاینه الملنة عن الحوار والتفاوض والاخوة العربية اليهوديه والاخف بيد العرب» 
كان العرب يعرفون أن الصهاینه قد أنوا تحت راية الاستعمار الانجليزى وبمساعدة 
جيوشه ويوارجه» وأن وعد بالفور قد وعدهم بفلسطين» وأنه أشار بشكل عابر 
إلى حقوق «الجماعات غير اليهودية»» أى أن الصياغة اللفظية ذاتها قد قامت 
بتهميشهم وتغبيبهم على مستوى الخطط ۰ ولم يبق سوى التتفيذ والممارسة. ولم 
يكن السرب غافلين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبرى أو عن المؤسسات 
الصهيونيةمل الکیبوتس والهستدروت والهاجاناه التى تستبعدهم وت دهم 
رتشبهم. وفى علاقساتهم البوسية مع مؤسسات إدارة الاثنداب كانوا بعرفون أن 
بوابات وطنهم قد فحت على مصراعيها لبهود الغرب لیستوطنوا فيه» كما کانوا 
يدركون أنه بغض النظر عن رايا بعض الصهايئة الطيبة تجاه العربى الحفيقى (مهما 
خلصت اللنية) وبغض النظر عن مدى جديتهم فى دعاراهم (مهما بلغت درجة 
المدية)فإن الراقع الذى كان آعذا فى المشكل كان راقم سراعياء خالصهاينة كانوا 
بهدفون دائما إلى زيادة عدد اليهود فى فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادى اجتماعی 
(عسکری) منفصل» وفى ثهاية الامر مهيمن. 

وقد وصف غيب عاروری » هذا المؤلف الفسطینی العربى السیحی» والذی 
كان أول من أدرك حقيقة ما يحدث” بان الصسراع سيستمر إلى أن يسود طرف على 
الآخر»090). . وهذا الرأى ليس رايا متشائما ينكر مثاليات البشرء وإنما هو رای 
يحكم على هده الثاليات فى ضوء الطموحات والممارسة» وفى ضوء ما تشكل فى 
الواقع بالفعل ونحن إن لم نفعل ذلك أصبح المثل الأعلى ضبابً یخشی الأبصار 
وليس منارة تضئ للإنسان طربقه وتساعده على تغیر راقعه إلى واقع أفضل. وهذا 
ما قاله أحد القادة الفلسطينيين لاحد أعضاء جماعة بريست شالوم من دعاة السلام. 
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مع العرب: «احب أن أخبرك بکل صراحة آنشی افضل أن اتعامل مع شخص مثل 
جابونتسكى على التعامل معك. اعرف تماما أن جابرتنسكى هو عدونا اللدود وأثنا 
ينبغى أن نحارب ضده بينما يبدو أنك صدیقنا. ولکن بکل صراحه لا أرى ای 
فارق بين هدفك وهدف جابوتنسکی. انت ایضا تتمسك بوعد بالفور والوطن 
القومی والهجرة بلاقید ولا شرط وشراء اليهود لارض- أى بکل ما هو بالنسبة لى 
مسالة حياة أو موت۲۰(0). 

إن ما يقوله العربی هنا ليس تعبيرآ عن یاسه بخصوص الطبيعة البشرية» ولیس 
تبنيا لرؤية داروينية اجتماعية تشبه رؤية الصهاينه التى ترى أن الواقع هو حلبة 
صراع الجميع ضد الجميع؛ وإغا هی تعبير عن محاولة لفهم الآخر فى ضوء فكره 
وسلوكه- فإذا كان القول مشرقا عادلا والفعل مظلما ظالاً فلا مناص من أن نضع 
النقط على الحروف» بل يكون من الأفضل فى هذه الحالة أن نتعامل مع عدو 
تطابق آقواله المظلمة أفعاله الظالمة» قهذا الموقف » على الأقل» يتسم بفضيلة 
الوضرح. 

وقد تسبه احد زعماء حزب الاستقلال فى فسلسطين الى أن الرژية الصهيونية 
للسلام ممع العرب» مهمسا بلغت من اعتدال» رؤية فى نهاية الأمر وهمسية 
(ایدیرلو جية بالعنی السلبى للكلمة) وان ای تحقق لها يعنى سلب حقوق العرب. 
ولذا حیثما كتب له بهودا ماجئيس يقترح إمكانية التخلى عن فكرة الدولة الهودية 
على أن يسمح لجماعة يهودبة أن تتمتع بحكم ذاتى محدود فى فسطين» رد عليه 
قانلا:هلا أرى أى شئ في اقتراحاتك سوى استفزار صريح ضد العرب» الذين لن 
يسمحوا لاحد أن يقاسمهم حقوقهم الطبيعية. . أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية 
حقوق سوى ذكريات روحية مفعمة بالكوارث والقصص الحزنة. . ولذا من 
المستحيل عقد لقاء بين زعماء الشعبين- العربى واليهودى»"). 

وكان العرب يدركون تماما أن الحديث العذب عن التقدم وخلافه إغا هو حديث 
عن التغيبيب وعن سلب الوطن . إن التقسدم فى إطار غير متزن من السقوة لصالح 
المغتصب يعنى أن العربى سیففد كل شئ» خاصة إذا كان الآخر لا يعترف بالعربی 
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ککیان تاريخى وا کمخلوق اقتصادي, ولذا تشير كثير من الشعوب المقهورة 
استزاتبجيتها الشحررية وبدلا من البسحث عن التقدم تفضل الدفاع عن السبفاء أو 
«التشرئق» إذا ما استخدمنا عبارة المفكر العربی المصرى الدكتور شکری عياد. 
ولعل هذا هو الذى يفسر رفض موسى العلمی لكلمات بن جوریون (الحلوة 
العذبة) حين تقابلا عام ۱۹۳۷ فى منزل موشى شاريت. فطبقا لا جاء على لسان 
بن جوريون بدأ الحسديث بترديد النغمة (القديمة) التى أعدها عن المستنقعات الى 
یجری تجفيفهاء والصحارى التى تزدهر بالخضرة؛ والرخاء الذى سيعم على 
الجميع . ولكن العربى قاطعه قائلا: «اسمع أياخواجه بن جوريون» إنتى أفضل أن 
" تظل الارفی هنا جرداء مقفرة لمائة عام أخريء أو آلف عام أخرى إلى أن نستطيع 
تحن استصلاحها ونأتى لها بالخلاص». وهنا مارس بن جوريون إحدى لحظات 
الإدراك النادرة ولم يسمه إلا الاعتراف بان السربی [الحفيقى] كان بقول 
الحقيقة. وان كلماته هو [اليهودى الخالص] بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أى 
وقث نضى 090 
وهكذا آیفن العرب أنه لايمكن التصالح او التفاهم أو الاستفادة من مستوطن 
سهيونى يذرك الواقع بطريقة ننكر وجودهم ابتداء أو تللیشهم على أحسن تفدیر» 
وهو إدراك تسانده موازين القرى العالية والمحلية التى لم تكن فى صالح أهل البلد. 
وقد أثبت مسار التاريخ صدق حدسهم ودقة تقييمهم للموقف. 
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الفصل الستانی: 
فى ۶۱ در ال الاسرانیلی 
-١‏ الإدراك الاسرائیلی للعرب 


۲- الادراك الاسرائیلی للدولة الفاسطينية 


۳ الادراك الإسرائيلى للانتفا ضة 


۱- الا دراك الاسرانیلی للعرب 

يمكننا فى هذا الفصل أن نتر ك الادراك الصهیونی للعرب ونتتفل إلى الإدراك 
الاسرائیلی. ولنبدا بطرح السؤال التالى: 

هل جح الاسرانیلیون فى نجاور التحيز الإدراكى الصهیونی؟ وان كانوا قد 
نجحواء فهل ول الإدراك إلى برنامج سياسى ماء أو هل آثرادراکهم فى 
سلوكهم؟ بمعنى- هل ثمة إدراك اسرائيلى للعربى منفصل عن الإدراك الصهيونى» 
وهل أدى تحول الستوطن الصهی نی إلى الدولة الصهيونية إلى تحول مال فى 
الإدراك؟ 

أعتقد أن الوجدان الاسرائیلی لايزال حبيس الإدراك العسهیونی الغربى بكل 
تحیزاته. وهذا ليس بأمر مستغرب» فالانسان الاسرائيلى إنسان مستفيد من الشریع 
الاستبطانی الصهیونی» ولا بوجد له ای كيان خارجه؛ وظهور العربی الحقيقى 
بهدد هذا الكيان وينسف الادعاءات الصهيونية من جذورها. (وقد بينا فى مکان 
آخر كيف تساهم عملية مويل الكيان الصهیونی من الخارج [عسن طريق الولایات 
المتحدة ويهود الغرب] فى فصل الاسرائيلى عن واقعه وبالتالى تساعد على تدعيم 
الادراك الصهیونی المتسحيز للواقع وللانسان العریی, وتضمسن له الاستمرار» إذ أنها 
تمد هذا الإدراك التحتية) 210 . 
العربى المتخلف 

ولد بمقولة العربى المتخلف (والصهیونی كممثل للحضارة الغربية). هناك 
الكثيرون بطبيعة الحال فى إسرائيل الذين ينظرون لأنفسهم على أنهم حملة شعلة 
الحضارة الغربية فى جبهة الشرق الأوسطء وآن العرب هم شلو الشرق التخلف. 
فعلى سبيل المثال يرى أبا ايبان أن إسرائيل فى الشرق الأوسط ولكنها ليست منه» 
ويتبعه فى ذلك بن جوريون وبيجين ومعظم القيادات الصهيونية. 
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بل إن سياسة إسرائيسل بكاملهاء ابتداء من ثمط تصويتها فى هيئة الأمم إلى 
تمالفها الاسترانیجی مع الولايات النحدة» هو ترجمة لهذه الرؤية للذات. ريمكن 
أن نضيف أن الاسلحة الاسرائيلية التى تدك مخيمات اللاجنين هسی» فى معظم 
الاحوال» أسلحة غربية متقدمة أو ثمرة من شمرات التكنولوجيا الغربية. كما أن 
القنابل اللعتقودية بدرجة فتسكها العالية هى ولا شك نتاج حضارة متقدمة منظمة 
علی أكمل وجه. والعونات التى تلتهمها إسرائيل اولا بأول هی معونات غربيه 
بشکل عام» وآمريكية على وجه الخصوص. وقارئ الصحافة الاسرائيلية يعرف أن 
الدولة الصهسيونية لاتكف عن الحديث عن سفسها باعتبارها مداد للترب وواحة 
الدیتراطیه الغربية» كما يعرف أن أسلوب الحياة هناك استهلاكى غربى( على الاقل 
بالنسية للاشکنار) 

رتعکس هله الرؤية الصهيونية للسذات وللآخر على موقف الدولة الصهيونية 
الاشكنازية من يهود البلاد العرسية» فهى تنظر لهم بامنظار الغربى» وترى أنهم 
عنصر من عناصر الستخلف الحضارى العام فى الجيب الصهيونى. بل إن (نکار 
الاتجاز الحضارى العسربى قد انسحب على إسهام اليهرد العرب للحضارة العربية» 
وعلى إسهام اليهسود السفارد لحضارة حوض البحر الأبيض التوسط . ولذا لاياتى 
ذكر لهذ الانجازات: إلا نادراء فى الكتسب المدرسية الاسرايلية . ومن السخرية 
بمكان أنه حتى بدايات القسرن الثامن عسشره كانت إسهامات اليهود الاشككنار 
لضارات بلادهم فى حكم المنعدمة» ولا تخرج عن نطاق اللفتاوی التلمودية 
والإشراقات القباليه» فلم ينتج يهود الغرب شخصية مثل موس بن ميمون أو 
شاعرا مثل يهودا هاليفى (إلا مع بدايات القرن الثامن عشر) 

ولكن الهدف المقصود هو صاحب الارض الفلسطينية؛ أى العربى ولیس 
اليهودى الشرقی؛ ولذا نجد أن صورة العربى المتخلف هى صورة متواترة فى 
الصحافة الاسرائيلية لاتكف أجهزة الاعلام عن تأكيدهاء ولاتكف المقررات 
الدراسية عن تدعيمها فى الوجدان الاسرائیلی. وقد صدرت كتابات عربية عديدة 
لتوثيق هذا الجانب من الإدراك الاسرائيلى للإنسان العربى . 

۷. 


وقد ذکرنا من قبل امتدادا طریفً لعصورة العربی کشرقی وهو صسورة الیهودی 
کمربی . وعلی الرغم من اننا ذکرنا أن هذه الصورة قد ظهرت قبل تبلور الإدراك 
الصهيرني للعربی؛ إلا انها مع ذلك لایزال لها آصدازها فى الوجدان الاسرائيلى» 
وتاجذ شکل الفكرة الكنعانية التى تسطلق من الإيمان بان اليهود العاندین لإسرائيل 
فا هم عبرانيون - أي جزء من التشكيل الحضاري السامى» ليس لهم علاقة ببهود 


الشتات. ولعل الدعوة للقومية الاسرائيلية (ككيان منفصل بل ومناقض للهوية 
اليهودية) وتمجيد الصابرا فى مقابل يهود المنفى هو تعبير جزتی عن نفس هذا 
الإدراك. 

العربی ممثلا للا غيار 


أما العربى ممثلا للأغيار فهو أيضا إدراك لايزال سائدا فى إسرائيل» فقد فسر 
الفکر والعالم يشياهو لیوفتر ما سماه الصراع العربى اليه .ردى على أنه تعبير عن 
المبوهر الأرلى لمأساة الشعب اليهودى التاریخی) أى مشكلة اليهود مع الأغيار. 
اما الشاعسر بنحاس صادح فيرى أن العرب هم التعبير عن حاجة العالم السیحی 
لتصفية ظاهرة اليهود". ويفسر الكاتب الاسرائيلى بهسوشاوا المقاومة العربية على 
أساس أنها شئ غير مفهوم» ودوافعها غير عسقلائية إلى حد كبير. فثمة شئ ما فى 
اليهوه يزدى الى إثارة يرن الشسوب الا مر ى( . 

وهم فى إسرائيل لايتحدثون عن اليهود والعرب» وا يتحدثون فى كثير من 
الاحيان «عن اليهود وغير الیهود۵) ای الاغيار على طريقة وعد بالفور. وفى هذا 
الصدد قد يكون من الفید أن نتذكر أن الحاخام ابراهام افيدان. أوصى الجسنود 
الاسرائيلبين- فى إحدى نشرات الحاخامية العسكرية للجيش الاسرائيلي- بقتل 
المدثين الأغيار أو غير اليهود» ولكنه كان يعنى بطبيعة الحال العرب» إذ أنه لايوجد 
سواهم وحسب. ولاشك أن جنود جيش الدفاع الاسرائيلى كانوا يعرفون اما ما 
كان يرمى إليه الحاخام السصهیونی» فالعربى» حسب هذا الإدراك» هو ممثل 
الأغيار. 
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وقد ذکر الصحفی الاسرائیلی(وعضو الکنیست) بوری افتبری فى |حدی 
مقالانه (اثثاء حرب الاستنزاف على الحدود المنصرية) أن الطیارین الاسرائبليين 
يطيرون بطائراتهم ويدكون النارل والمدارس المصرية ثم يعودون إلى منازلهم ولا 
يرون فى أحلامهم ضحاياهم» وإنما یرون جيتو شرق أوروبا أثشاء إحدى الذابح 
التى كانت تدبر ضد اليهود- أى أن الاسرائيلى يدرك نفسه على أنه الفسحية 
الدائمة وأن العربى عثل الاغيار والجزار» حتى بعد أن قام هو شخصيا بذبحه 
العربى الهامشى 

آما العربى الهامشى فيظهر فى الرؤية الاسرائيلية على أنه شخص له حقوق 
مدنيه يكن ممارستسها من داخل مجالس البلديات ومجالس القرى» ولكنه ليس له 
حقوق سياسية أو قومية ينبغى التعبیر عنها من خلال مؤسسات سياسية» ومن هنا 
عدم السماح بقيام أحزاب عربية قومية. والفهوم الاسرائيلى للحكم الفانی لابخرج 
عن هذا الإطار. ومقهوم الإدارة الذاتية هو فى جوهره تعبير عن ذلك» فهو مفهرم 
يفصل الانسان العربى عن أرضه ويسحقق الرؤية الصهيونية فى مرحلة أصبحت 
الابادة فيها شبه مستحيلة واصبح تفريغ الأرض من سکانها أمراً صعباً. ويظهر 
التهميش كذلك فى إصرار الاسرائيليين على التعامل. لا مغ العرب وإثما مع السلمین 
والمسحيين والدروز وسكان القطاع وسكان الفسفة ومع القيادات التقليدية. بل إن' 
الا سترا الصهيونية الخحالية مجاه المنظومة العربية باسرها لاتزال تدور فى إطار 
الإدراك القديم وهو إنكار القومية العربية والتعامل مع ابلماعات الاشنية والقومية 
الختلفةء وهذا هو فى نهاية الأمر إطار كامب ديفيد . 
العربى الغائب 

آما فیاحذ الآن فكرة 


الفلسطينيين ودفع تعويضات لهم وتشجيعهم 
على الهجرة إلى الغرب حتى يمكن نفريغ الارض من سکانها. وقد دأبت أجهزة 
الدعاية اللصهيونية على وصف تغييب عرب فلسطين عام 1444 وإرغامهم على 
الخروج من فلسطین عن طريق الارهاب بانه كان ععلية «تبادل سکان» تم من 
خلالها توطین الفلسطينيين خارج فلسطین وتوطین العرب البهود داخلها . 
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ولکن التبادل بعنی القبول من السطرفین؛ وهو أمر كما نعلم لم يحدث» 
فالفلاحون الفلسطينيون لم يقبلوا أن يتركوا أراضيهم ليحلوا محل رجال الاعمال 
والمحامين من أعضاء الاقلية اليهودية فى مصر أو العراق» وبالتالى فلم يكن هناك 
ادل. كما أنه لم ادل أرض بارض فنحن لا نعرف أن الحركة الصهيونية 
قد دبرت للفلسطينيين المغييين قطعة أرض فى مكان ما. ولكنه مع هذا «تبادل» من 
وجهة نظر الإدراك الصهيونية باعتبار أن فلسطين هى المكان الطيعى للجيردي 
الخالص» ولا يوجد فيها مكان للعربى الغائب أو الذى يجب أن 
يخرج العربى (حتى ولو بقوة السلاح) ویحل محله اليهودى فان فى هذا تحقيق 
لرژية إدراكية مسبقة» وبالتالى ييدو آمرا طبيعيا ومنسجما. 

ومن أشكال التعبير عن تغييب العرب الاصطلاح القانونى الاسرائيلى «الغائبون 
الحاضرزن» وهو يشير إلى الفلسطينيين الموجودين بالفعل داخل تحدود 4۸ 
والذين موا من الوصول لارضهم بامر.الحاكم العسکری. ولو تُرجم هذا 
المصطلح إلى «الحاضرين القیین» لظهر معنا الحقيقى . 

أما ال العرب فيظهر فى إنكار وجود حركة المقاومة الفلسطينية ورفض 
التعامل معها والإصرار على الإشارة للفدائيين على أثهم «متسللين وإ 
اوقطة». وفی رقض التصريح پنده شحايا الوجمات 
ماثیر لنفسها بأنها «فلسطينية». 
انعربی كيهودى 

ثم بأتی أخير لعملية الإسقاط الصيهونية التى تحول العربى إلى يهودي المنفى . 
وییدو أن هذه الظاهرة أيضا لها إمتداداتها. وقد لاحظ أحد الولفین العرب (دكتور. 
رشاد الشامى فى جامعة عين شمس بالقاهرة) فى دراسة له فى قصة «خربة خزعه» 
الساسيخ يزهار» أن الفكر الصهيونى الاسرائیلی بدأ شسب إلى العربي السمات 
السابقة نفسها التي كان ينسبها ليهود المنفى ‏ وهي السمات التي استوردتها الصهيونية 
پدورها من أدبيات معا 


ابیین 


شدائيةء وفى وصف جولدا 


وند بدا الدکتور علي جاد آستاذ أدب انجليزي بجامعة اللك سعود الریاضص: في 
نشر مجموعة من الدراسات عن هذا الشمط الاسقاطي كما يرد في السرواية 
الصهبونية في الولايات المتحدة. 

ومن الأمثلة الاری التي نسوقها على هذا الإسقاط الصورة التي رسمها المذكر 
الصهبوني الأمريكي هوارس كالن للفلسطيني في الستقبل كما يحب أن براهاه 
فقال: «لوحصل اللاجثون على جوازات سفر وغيرها من الوثائق التي تمكنهم من 
التحرك بحرية» ولو حصلوا على مبلغ كاف من الال ليشقوا به طريقهم إلى مکان 
من المتوقع أن یجدوا فيه سبل العيش الممقولة» وقیل لهم أن هذا هو کل 
ماسيحصلون عليه ولا شيء آخر أبدا- لوحدث هذا لبداوا عندنذ في الاعتماد على 
النفس» 7». ولنلاحظ أن الصورة الکامنة هنا هي صورة «اليهودي التانه» الذي 
يرحل من مكان لآخر دون توقف؛ والذي لا يهسمه سوى المبلغ الذي یحمله» أي 
أنها صورة اليهود في کتابات العادين للبهود. 

ومن الأمثلة الدرامية الاخری على عملية الإسقاط هذا الحوار الالي الذي نشر 
في جريدة حاداشوت (۲۰ نوفمبر 1984) والذي دار بين سراسلي الجسريدة 
وزوجة موشیه لینشجر زعيم جوش ايمونيم. أخبسرت السيدة المراسل أن الاطباء 
الألراء الاسرائيليين رأنها تفضل أن تمالج أسنائها عند 

نئي أثق في المعايسير اليهودية وحسب. فاليهود موهوبون في هذه 

الأمور» أما العرب فهم غير قادرین على تطوير صناعات متقدمة» وتستوره 
السعودية آلاف الفنيين. إن كل أمة لها اتجاهاتها الخاصة» والعرب لا يصلحون إلا 
أن یکونوا تجباراء. إن العربي هنا هو يهودي البروتوکولات- التاجر الرايي 
الطفيلي. وهو آیضاء شأنه شأن بهودي البروتوكولات» مصدر كل الشرور ویهدد 
آمن الدولة: فقد نشرت» على سبيل المثال. عال هامشمار (۲۳ نوفمبر ۱۹۸4) 
حبرا مفاده أن الطلية العرب آرسلوا خطابا لاعضاء الکنیست يهددونهم فيه بالذبح» 
وأنهم سيدمرون كل اليهود! . 
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العربى الحقيقى 
وأخيرً ناثي للإدراك الإسرائيلي للعربي الحقيقي وسنکتشف أنه على الرغم من 
وجود مسؤسسات حكومية اسرائيلية لدراسة العرب» وعلی الرغم مسن وجود 
احتکاك يومي بين الاسرائيليين والعرب إلا أنه يمكن القول أن الامر لم يتغير كثيراً. 
فإدراك الاسرائيليين للعربي الحقيقي لا يترجم نفسه بالضرورة إلى فعل فاضل وإغا 
تنتج عنه الاستجابات الثلاث التي سبق وأشرت إليها: 
-١‏ أن يتخلى الاسرائيلي عن صهيونيته. 
۲- أن يعدل الاسرائيلي من صهيونيته في ضوء إدراكه فيتحول هو إلى شخصية 
هامشية أو ميهمة. 
۳- أن يتمسك بصهيونيته» فيزيد إدراكه من ضراوته وشراسته نظرا لتزايد إحساسه 
بالخطر المحدق. 
وهذء الأنماط الثلاثة هي ذاتها الأماط التي كانت سائدة بين الصهاينة قبل 
۸ وقد لاحظنا شيوع السنمط الشالث» ويبدو أن الأمر لا يزال على ماهو 
عليه. 


راثا آردنا آذ تشرب امعلة على الط الأول من أدركرا المرب 
وتقبلوا هذا الإدراك وحددوا سلوكهم في إطاره لذکرنا موشیه ماخوفر الواطن 
الاسرائیلی الذي تحول إدراكه إلى رفض للصهيونبةء فغادر الكيان الصهيوني 
واستقر في لندن. 

وهناك کذلك الناضل الاسرائيلي اليهودي اديب الذي نع الصقوف القاومة 


أما بالنسبة للنمط الثاني فیمکن أن نذكر شخصیات مثل متيتياهو بيليد ريوري 
افتيري وآرییه الياف فهم يدركون العرب كحقيفة تاريخية لابد من التعامل معهاء 
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ولکنهم مثل إيشتاين والآخرين ینطلفون من تقبل الکبان الصهيوني كحقيقة قائمة» 7 
ولذلك يطلبون من الانسان العسربي التاريخي أن یتعامل مع الانسان الاسسرائيلي 
ککیان ناريخي قائم. وقد تسبب موقفهم هذا في تهمشهم ثماماء خاصة في حالة 
إلياف» الذي كان شخصية أساسية قيادية في المؤسسة العمالية ثم بدا يدعو لفكرة 
التصالح مع العرب والاعتراف بهم فاخذ يستحرك من المركز إلى الهامش حتى فشل 
في الحصول على مقعد في الکنیست. 

آما النمط الثالث» وهو النمط الأكثر شيوعاء فيضم أولتك الذين أدركوا أبعاد 
الرفض العربي لهمء وأنه رفض تاريخي حقيقي مستمر» تحركه الدوافع القرمية» 
قزادهم ذلك اصراراً وقسکا بموقفهم. وسنجد أن هؤلاء قد تبنوا مفهوم این بريرا- 
أي «لاخياره - أي أنه لا يوجد أمام الاسرائيلي سوى الحرب المستمرة. ومن أهم 
مثلي هذه الرؤية موشيه ديان وهو من جيل الصابرا الذي نشا على الارض العربية 
وعرف العربي عن قرب. ومن أهم الفکرین الاستراتبجسيين الذين تسم رژیتهم 
بالإدراك الواضح وبالعنف والشراسة شلوسو أرونسرن الذي تنبا بمايسميه حرب 
الماثة عام بين إسرائيل والعرب. وهؤلاء الاسرائيلسيون يشبهون في كثير من الوجوه 
شاريث وبن جوريون وجابوتسكي حيث يترجم الإدراك نفسه لا إلى تعديل للرؤية 
واا إلى تعمية, الاحساس بعدم الامن الذي يترجم نفسه بدوره إلى مزید من 
الضرارة . 
القصور الإدراكي 

بعد هذا العرضى السريع للطيف الإدراكي (الصهيرني/ الاسرائيلي» تجاه العرب 
وبعد أن عرضنا لإشكالية العربي الحقيقي وأثره على السلوك الصهيوني» قد یکون 
من المفيد أن نحاول أن نشخّص موطن الخلل أو القصور الاساسي في هذا 
. وثمة خالل وقصور ولا شك» والا بم نفسر حالة الصراع الدائمة التي 
استمرت إلى مايزيد عن مانة عام» والآخسذة في الشصاعد والتي لا توجد 
مزشرات على إمكانية انفراجها إلا عسن طريق استسلام أحد الطرفين للآخر. وفي 
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محاولة التوصل إلى طبيعة هذا الخلل سنشير إلى مقال شر عام ۱۹۲۲ في مجلة 

كانث تصدرها جماعة صهيونية «اشتراكية» تسمى «فرئة العمل». وقد حاول كاتب 

القال أن يعبر عن رؤيته لمستقبل كيبوتس عون هارود الزاهر الذي كان يجري تشييده 
آنذاك ني وادي جزريل. وقد نخیل كاتب المقال الكيبوتس بعد مائة عام وتأمل 
ثراء» وإنجازاته الثقافية ومنازله التي ستشسيد على «الطريقة الشرقية». وحلم الزلف 

بأئه مسيشيد في وسط الکیبونس مثالا لرجلین اواحد عربي والاخر بهردي»» 

جالسین على سخرة ویحملان راية تقشت علیها ثلاث کلمات: «المساواة والاحوة 

والحرية:90©. 
إن الصورة الإنسانية المتوه. ؟ التي رسمها المؤلف الصهيوني لكي بوتس المستفيل 

تتجاهل عدة حقائق: 

-١‏ لا ندري كيف صور المؤلف الصهيوني ذلك العربي الجسالس إلى جوار 
البهودي» ولكتنا مع هذا يمكننا التخمين فنحن تصرف أن الصهاينة کانا لا 
يعترفون بالنشكيل القومي العربي» خاصة داخل فلسطين» ولذا فالعربي الجالس 
هناك علي الصخرة كان شخصية مجردة مسن حفونها القومية وتر اثها الحضاري» 
فرد قد يكون له حقوق مدئية وربما بعض الحقوق السياسية على أكثر تقدیر» 
ولكاء كان عليه أن بتتارل عن كثير مسن حقوقه» ويقتسمها مع البهودي الذي 
انسم سمه المسئرة» ركان لهسا تنس المقوق وئنس الشرعية. وملا رلا شاف 
خلل إدراكي. فالعربي عاش آلاف السشين يفلح هذه الأرض ولا يعرف له وطن 
غيرهاء ولا کته أن يقتسم فلسطين مع الصهيوني الجالس إلى جواره. فهذا 
الأخير جسم غريب غرس غرسا في هذه الأرض بساعدة الاستعمار الغربي. 

۲- والصهيوني الجالس علي الصخرة إلي جوار العربسي» حتى لوكان من كبار 
الدانمین عن قيم الح والعدالة» مغتصب» فوجوده في فلسطین عدوان» 
وكيوت. ء ين هارود أسس على أرض عيب سكانها. ولذا فهذا الثرري 

ء ر +طنه في ارض غيره. وهذه حقيقة لا تحناج لمنظرين بساریین 

قر 2 “انه ملك إيطاليا لهرتزل. وإذا كان الصهاينة لم يروا هذه 
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الحقيقة البديهية فان ذلك دلیل قاطع- وكأننا نحتاج لل هذا الدلیل- على مدى 
خلل إدراكهم للوافع. 
لا يكن تحسقيق الحلم الصسهيوني إلا تضیب المرسي أو تهميشه على الاقل» 


ماعرفه جابوتتسكي اسب كز الحائط الحديدي» وتبعه تلميذه بیجن ومعظم 
. وقد أكد بیجن في خطاب له أمام سکان کییوتس هین هارود» ویعد 
تأسیسه وهنجاحه»؛ أكد على ضرورة تغییب العربي والتمسك بالزعم بأن فلسطین لا 
تجد, وها كانت ولا تزال وستظل إوتس يسوئيلة ادص سس 


۳ كانت هذه هي أرض إسرائيل». وقد تولى بيج 
ولم نعد نسمع عن ماجنيس أو إبشتاين وأسثالهما في كتب التاريخ . لکن البشر لا 
يوجدون داخل رعي الآخرين وإدراكهم» ولذا فهم برفضون الغياب والتواري عن 
الانظار والستحول إلى كائنات إقتصاديية؛ ويحملون السلاح دفاعا عن وجودهم 
رشرنهم. رسذا بدلا من النسب السعکاري اللي حلسه الولف السهيوني برجد 
الأن في عين هارود نصب تذكاري شیده الإسرائيليون للقتلی الصهاينة الذين 
سقطوا في الحروب التي لا تتتهي مع العرب 0 والثي تنبا بها بن جوريون في 
إحدى لحظات الصفاء! . 
الاعتدال والتطرف الصهیونیان 

لعل من أهم التتائج الي خلصنا لها في تقییمنا للإدراك الصهيوني للعرب 
إنفصال الإدراك عن السلوك؛ إذ أن نفس الإدراك لنفس الظاهرة (إدراك الصهاينة 
للعربي كإنسان حقيقي له حقوق) قسد يؤدي إلى أنواع متباينة من السلوك. فإدراك 
آحاد هعام ويهودا ماجنیس وبن جوريون للعربي الحفيقي قد نجم عنه تذبذب من 
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جانب الاول, ومحاولات بالسة للتوفيق بين رژیتین متناقضتين من جانب الثاني 
ادت إلى تهميشه هو شخصياء ومزید من الشراسة من جانب الثالث. وکما بيذت 
من قبل تختلف الاستجابات من فرد لآخر نشيجة لمركب هائل من العوامل النفسية 
والعصبية والتاريخية والسياسية. وقد بيا أن موازين الفوی تلعب دور هاما في 
ترجيح صورة إدراكية على حساب الأخرى» ولذا في غياب القوة العربية وجدنا أن 
النمط الثالث هو أكثر الانماط الصهيونية شيوعاء فهو النمط الذي كان يدرك منطق 
الرؤية الصهسيونية والذي كان يعرف موازین القوة معرة 

مخططا متكاملاً لطيف الإدراك الصهيوني فى علاقته بموازين القوى: 

-١‏ في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح الصهاينة فإنها تدعم 
الإدراك الواقعي ويساهم ذلك في تبديد الأوهام الايديولوجيه» وييدا الإدراك 
الواقعي في فرض نفنه. وقد يتحول إلى برنامج سياسي يعكس الواقع- أي 
أنه يتم ترشيد السمقل الصهيوئي (وفي هذا الإطار قد تتحول الشخصيات 
الهامشية «المجنونة» مثل اسرائيل شاهاك وافئيري إلى شخصيات قيادية . 

أيضا قيادات سفاردیه على استعداد لتعديل اسطورة الذات 


. ویکتتا آن ترسم 


۲ في سالة اتباء سوازین القوى لصالح الصهاء متعم 
الإدراك الصهیونی السحیز وسیساهم ذلك في أن يتحول الواقع التاریخی إلى 
شی» هامشي باهت ويتسدعم البرنامج السياسي الصهيوني کسرشد للتعامل مع 


اين وشا ماح العم 


ويمكن ان نفسر التطرف والاعتدال الصهیونیین في ضوء الاحتمالين السابقين. 

دى الرؤية آو موازين القوى أصبح 

من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة» ويصبح من المکن إظهار 

التسامح تجاهه» بل و«منحه؛ بعض الحقوق (وهنا تكمن ! :). أما إذا بدأ 

العربي الحقيقي في اللستحرك لتاکید حقوقه ولرضض الهامشية وتحدي السرؤية 
۷ 


1 موازین القوة لصالحه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح 
من الضروري ضربه لتهشیمه وتهميشه وبصبح التسامح مرفوضا. 

هذا لا يعني أننا نسقط آهمسية الإدراك من حسابنا ونؤكد موازین القوی 
وحسب» فالواقع لا يضرض نفسه على عقل الإنسان بشكل مباشر وإثفا من خلال 
طيف إدراكي وتساهم القوة فى تقويض الإدراك أو تدعيمه» فهى علاقة مركبة إلى 
أقصى حد . ولذا يجب أن نعرف تماما أننا نعيش في عالم ليس من صنعنا وهو 
عالم يؤمن بالحواس الخمسة وبكل مایقاس. ولا يعترف كثيراً باق أو الخير أو 
الجمال. ولذا لابد وأن نضغط على حواس أعدائنا الخمسة بکل ما أوتينا من قوة 
حتى يعرف الآخرآن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة في وجداته کته تناسيهاء 
وإغا هو قوة واقعية يمكن أن تسبب له خمسارة فادحة إن هو تجاهلها أو حاول 

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام في إطار كامب 
ديفيد. فقد ظن مهندسو هذه الافاقية أنهم ع طريق رفع رایات السلام سیفیرون 
صورة العربي في وعي العسالم» وأن هذه الصورة مستخلق دينامية تفرض على 
الاسرائیلیین أن يصلوا إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث عکس 
ذلك فاما. فبعد الاسابیع الأولى وبعد أن طویست عدسات التلیفزیون الساخنة 
ظهرت حسابات القوة السباردة التي فرفست منطفتها النلجي البارد القامسي على 
الجميع . 

وقد جاء فى مجلة نيورويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات بشروط 
كامب ديفيد كما فرضها بيجين» طلب تخصیص رقعة ما في القدس ترفع عليها 
الاعلام العربية حتى تكون اغنيمة آعری» یمود ليتباهى بهاء وكان تعليق أحد 
أعضاء الوفد الاسرائيلي هو أن تُرفع الأعلام علي القابر العربية (سلام القابر 
الذي لم يرده وايزمان لنفسه). أما ديان فقال *السادات يريد بقشیش" أي أنه 7 
نظر إلى الرئيس السادات من خلال الطيف الإدراكي الصهيوني وحوله إلى إنسان 
متخلف هامشي» شحاذ ليس له حقوق» يمكن أن «تهبه» شيئاً إن أردت من قبيل 
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الاعتدال الصهيوني . وقد كان دیان اکثر واقعية من الرئیس السادات» فحسابات 
القوة الباردة في عالمنا لا تعرف الحق والحسقيقة. ولو كان هناك وراء السادات دبابة 
عربية» تقف شامخة جميلة» لا رآه ديان شحاذا یقف على عتبائه. 

ومرة أخرى رغم معرفتي بمنطق القوة لا اکن له حا ولا احتراما» ولكنني كما 
قلت في عالم ليس من صنعناء وهو عالم صلع اساسا في الغرب في القرن 
التاسع عشرء وان أردنا التعامل معه بكفاءة علينا أن نقيّمه تقييما موضوعیا. ومع 
هذا اعتقد أنه يجب آلا نرفض فكرة الحوار مع الآخر. فالاخر موجود الآن في 
وسطناء ومدجج بالسلاح» ولذا طالب دائما بالحوار المسلح- حوار كني من 
فهم الاسرائيلي الحقيقي ويمكنه من فهم العربي الحقيقي. ولككن الحوار بدون 
سلاح قد يطرح صورة إدراكية صادقة ولکنها معرضة للشحوب ثم الاختفاءلانها 
تساندها القوة. ولذا يجب أن ة الإدراك لبنية القوة» وحیشذ قد يتحول 
الإدراك إلى فعل فاضل» وتتحول الحقيقة إلى عدل. 
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(۱) نم إقتباسه في 
عبدالوهاب محمد السبری؛.الایدیولوچیه الصهیوئیة: دراسة حالة 

في علم اجتماع العرفة (الکریت» سلسلة عالم العرفة اصدار الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والأداب» ۰۱۹۸۳-۱۹۸ انظر خاصة الفصل 
الثاني عشر. 

(۷)- بن عیزره ص ۰۱۸۳ 

(۳)- الصدر نفسه» ص۲4۵ 

(4)- الصدر تفه ص٤‏ ۰۳۲۵-۳۰ 


(5)- يديعوت آحروئوت ۲۰ ديسمبر 1814. 


' (9)- رويد 


این؛ ص 1۷. 
(۷)- يديعوت أحرونوت ۱۷ اکتوبر ۰۱۹1٩‏ 
(۸)- روببشتاین» ص 1۷. 
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۲- ال دراك ال سرانیلی للدولة الفلسطينية 
وصفنا التصل الادراکی الصهیونی الاسرائیلی فى الدراسات السابقة؛ ویینا ان 
هذا الإدراك يصل لحظة تحفقه النماذجيه فى التغيب الکامل ۰ وهذا هو الحلم 
الصهيونى فى لحظة تحققه الوهمية وفى حده الأقصى ورغم أنه حلم إلا أنه 
يشكل البنية التحتية لكل آفکار ومواقف الصهاينة الاخری» ولا يمكننا أن نصف 
الاختلافات والتفرعات الأخرى إلا بأخذ هذه الشقطة فى الاعتبار . ويجب التأكيد 
على أن الأفكار تلعب دورا أساسيا فى تحديد سلوك المستوطن فى الجيوب 
الاستيطانية بشكل یوق الدور الذى تلعبه فى تحديد سلوك المواطنين فى 
التشكيلات السياسية العادية. ففكرة القومية الفرنسية تحرك الجماهير الفرنسية 
وفكرة القومية اليونانية تحرك الجماهير اليونانية» ولكن القومية الفرنسية ليست 
مجرد فكرة أو مشروع قد يفشل ار ينجح؛ وإفا هو واقع تاريخى متد ترجم نفسه 
إلى مؤسسات وتراث» ولم يعد من الممسكن وضع وجوده ذاته موضع تساؤل. كما 
أن الفرنسیین لیسوا مهد بشعب آخر کان ان شغل أرضهم ولا ام 


موجودین)» رما کرد ا ا م ا و 
أن هذه الفکرة (الحلم - الوهم) تلعب دوراً حیویاً فى تحدید علاقة الستوطن مع 
واقعه» بل ونجدها فى کتیر من الاحیان تحل محل الحقيقة. 

ومع هذا تظل الحقيقة التاريخية قائنمة» ویخرح المستضعقون والفیبون من 
الغابات والقری ومن بين شقوق الأرض فيظهرون على شاشات التلیفزیون وعلى 
شاشة الوعى ويقبعون فى أحلام الظالم الذى ظن أنه قد غیبهم وإلى الابد - 
فیتقلص الوهم أو يستبدد. وبدلا من العربى المغيب يبدأ بعض المستوطنين باه 
عن إمكانية التعايش مع السكان الأصليين مع إطائهم حق تقرير المصير الحدود. 
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وبتزايد الغسغط» قد تظهر قطاعات توسع من نطاق هذه الحدودء فيستحدثون عن 
ير الصیسر الکامل» ولكن المشروط بنزع السلاح» وهناك مسن يقبل بدولتين 
متساويتين فى السيادة القومية وهکذا. وهناك أخيرا (كما اسلفنشا) من يصل إلى 
تقبل العربى الحقيقى ويدرك تاما أن تاريخ فلسطين لها هو ناريخ عربی؛ وهو فى 
هذه الحالة يخرج على الشروع الصهيونى ذاته ویصبح معادیا للصهيوئية» رافضا 
لها. 
الحد ال قصی الصهیونی 

ولنحاول الآن دراسة نماذج من التفکیر السیاسی الاسرائیلی بخصوص فکرة 
الدولة الفلسطيئنية . هنا سنجد أفكاراً متضاربة عديدة واقتراحات لا حصر لها ولا 
عدد تنم على درجات مسختلفة من المتصل الإدراكى الذى اقترحناه. وا 
الصورة حتى يكن تناولها بشی» من التحليل مسنقسم المواقف إلى ثلاث 
أولها من الحد الاقصی الصهیونی ای تغییب العسرب ويكاد يلتصق بهء ویتعد الها 
عله حتی يبدو وکائه نقیض؛ ویقف ثانيها فى نقطة اعتبارية موسطة بينهما. وقد 
اخترنا شموئيسل كاتس- أحد مؤسسى حركة حيروت والذى شغل منصب مستشار 
o‏ مس ی 1 كممشل للنبوذج الاول(۱). ولیعبر كاتس 

ات بن جوریون الذى يشير فبها إلى #تارييخ البهوده 

وإلى ابلاد اسمها يهودا وهی التى نسميها أرض اسرائيل. . . إن هذه البلاد جعلت 
منا شعباء وشعبنا خلق هذه البلاد. ويضيف کاتس: «خلال مثات السنين هذه التى 
تخللتها عمليات قتل وطرد وتمييز ومستوى معيشى سىء لم يتأثر الوجود اليهودى 
فى فلسطين ولم تخل اليهود عن عاداتهم وتقاليدهم». 

وخلال هذه الفترة «لم يتأثر التراث اليهودى كما لم تنأثر الثقافة اليهودية ای 
اللغة العبرية التى بده باستعمالها فى القرن العاشر فى طبريه». ونحن لن نحاول 
تفنيد هذه الافکار || أو الرد عليها فهى من التفاهة بحيث لايصح أن 
المرء بها إلا بمقدار كونها مزشراً على حدود صاحبها الإدراكية . وكاتس لايرى 
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سوی حضور بهودی کامل وثابت عبر التاريخ 
کلمات كاتب آمریکی. هو مارك توين» الذى زار فلسطين سائحاء للدلالة على رأيه 
وکان مارك توين هو أحد كبار مؤرخي المنطقة العربية: «لقد وجدنا السبلاد خالية 
اما (عام 47۷( لا أثر للحياة فيها. . ولم جد فى الطريق أية روح حية» ركانت 
ارضم إسرائيل أرضا جرداء وکانها لانتمی إلى هذا العالم». 

ويستمر شموئیل كاتسل فى التغييب فينكر حتي وجود السعرب ککل» اما البشر 
الذين وجدوا فى فلسطین فهؤلاء مهاجررن من البلاد المجاورة (عناصر مستحركة 
يمكن تحريكها مرة أخرى). ولذا فهؤلاء الذين پطالبرن بأرض إسراليل لیسوا سوی 
مدعين عرب وإرهابيين فا . وغو يتم مدا پار الل إلى ايه هخی 
لكل الافکار الصهيونية: «إذا انتصر العرب فى الحرب فان الدمار سیلحق شعب 
|سرائبل كله؛ أما إذا انتصرت إسرائيل فسيكون على العرب الرضوخ للامر الوالم 
وتقبل إسرائيل». 

ویلاحظ أن حل السصراع العربى ‏ الصهيونى من المنظور الاسرائيلى لابتم إلا 
من خلال السصراع المسلح ‏ الانتصار أو الهزيمة والخضوع للشروط الإسرائيليه 
وللسلام على الطريقة الاسرائيلية. 
الاعتدال الاسرائیلی 

آما الشموذج الثالث فیمثله مغر بعيل وهو من نشیسطی مابام» ومن النادین 
بالصهيونية ذات الديباجة اليسارية . وأطروحاته العقائدية وإطاره التاريخى لایختفان 
عن أطروحات وإطار کاتس» فهو يعرف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطنى» 
أى حركة تغييب للفلسطيتيين. وقد امتازت الصهيونية «بأنها ضمت يهوداً من 
مختلف الاتجاهات والميول الذين رأوا باعینهم هدفا مشتركا وهو جمع شتات 
الشعسب اليهودى وبنساء آمة بهودية ستجددة على أساس العمل العبرى فى أرض 
إسرائبل» . فبعيل ينطلق إذاً من الإيمان بان للشعب اليهودي حقوفاً تاريخية كاملة 


۸ 


فى أرض إسرائيل . ثم يفسر بعيل وجود الشعب الفلسطینی فى أرض فلسطين على 
أساس صهیسونی. «فلولا قيام الححركة الصهو نية لا ظهر الفرع الفلسطينى التابع 
اللحركة القومية العربية. ویکن الاعتفاد بان مسجىء البهود الى أرض أسرائيل 
واستيطانهم فيها كان هو الحافز الذى أدى إلى نشوء الكيان الفلسطینی». بل إنه 
يؤكد أنه “من السعب أن نتصور اليوم كسيف كانت ستبدو الأوضاع فى أرض 
إسرائيل لو لم یتحقق فيها الفكر الصهيونى» 

فوجود الفلسطینیین - حسب تصوره- عرضى» ولكنه ‏ وهنا مصدر الاختلاف 
بينه وبين كاتس ليس بالضرورة زائل» فهو يرى أن بعض الصهاينة قد اعترفوا 
بحقوق الشعب الفلسطينى «بصفته يمتلك حقوقا طبيعية فى بلاده». ولا ندرى ماهو 
الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية ولكن مايهمنا فى سياق 
هذا المقال أن ثمة اعترافا ما بوجود العرب وبحقوقهم. وهذا الاعتراف تابع من 
خوف عميق أن العسنصر الفلسطينى داخل الدولة الصهيونية يهدد هویشها البهودية 
ویهدد الطبيعة الإحلالية للكبان الصهسيوثى؛ بل إن بعيل يطرح السيسناريو الالی 
«هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائسيل على الضفة الغربية وقطاع غزة 
سوف تشند حدة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلى» لستصل حمى المقاومة 
إلى العرب الإسرانيليين المقيمين فى المثلت الصغير وفى الجليل بحيت يطلب عرب 
إسراشيل بعد جيل أو جیلین الانضمام إلى الطالبین بحق تقریر الصیر 


ولکن كيف يمكن التصدی لهذا التبار ولتلك الحمى؟ يرى بعيل «أن ذلك يتم 
من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. . وكلما سارعت إسرائيل فى 
تقديم مبادرة السلام القترحة للشعب الفلسطينى كلما كان أفضل لها». ثم ياتى بعد 
ذلك بحشد هائل من التفاصيل عن الجسمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة 
بالاردن؛ اذ لابد وأن تولد الدولة مقيدة» ليس لها من الدولة غير الاسم. 
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ارض فى مقابل السلام 

ويمكننا اختيار شلومو افشیری کمثال على السنموذجالثانی. وافنيسرى من کبار 
الفکرین الاسرائيليين وشغل منصب مدير عام ورارة الخارجية فى حكومة العمال 
بين عامی 170 ۰۱۹۷۷ وهو يتسحدث اییضا عسن أرض إسرائبيل ذات الستراث 
اليهودى الجید وأرض الخلاص بالنسبة لليهود. والصهيونية هی الحركة القومية 
البهودية الستى ستقوم بسملية الخلاص هذه (وهو فى واقع الآمر تسخليص الارض 
وتغييب اصحابها الأصليين» ای العرب). وهو يرى أن المطالب الصهيونية فى كافة 
مناطق ارض إسرائيل مطالب عادلة» ولكن الحركة الصهيونية رضخت لفرار 
التقسيم لان «احدا فى العالم لم يكن يؤييد الطالب الیو غ 
ديباجات أخسلاقيه عن «أن الصهپونية تجد صعوبة فى الطالببة بحق تقرير المهبير 
النفسها » ومعارضة منح هذا ات لفئة مسكائية أخري», وپسمي افنری نفسه باه 
من أتباع الصهيونية السوسيولوجية (فى سقابل صهيوئية الاراضى) وصهيونيته نهنم 
بالطابع السهودى للدولة؛ اما صهيونية كاتس فهى تركز اهتمامها على ضم 
الأراضى» ومن هنا حديث «العتدلين» عن الارض فى مقابل السلام. ولكن مهما 
كانت الأسبساب» ( الضخوط الدولية ام عذاب النسیر السهیرنی ام الحرف على 
الطابع اليهودى سلدولة) فان انتبرى يطرح الحل التالى الذى یسمیه حلا وسطا : 
لا دولة إسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطييئية مستقلة فى الضفة الغرسية وقطاع 
غيزة» بل استبنداد يعيد الاثر لبقبول الحل الوسط فى إطار حل آردنی - 
فلسطيني» . ولعل ذه التماذج إلثلاث تخطى كل الامجاهات السياسية الاسرائيلية تجا 
الدولة؛ مع اختلاف طفيف ی الدیساحات/ فجوش ايمونيم والليكود ي 
للسمونج الأول يشما تتمی بعض الأحزاب الصغيسرة اللبرالسية ومابام لنموفج 
الثالث» ویتم المعراخ/للنموذج الثانى. 
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خصوصية الإدراك الإسرائيلى 
بعد أن رسمنا خريطة الإدراك الإسرائيلى لفكرة الدولة الفلسطيئية وارتباطها 

برؤية الذات ورؤية الآخر لابد وان نوضح بعض النقاط الأسامسية؛ كمحاولة 

لتوضیح المزيد من الابعاد الخصوصية: 

١‏ يُلاحظ أن جمیع الصيغ الصهيونية» المشطرف منها والمستدل» اليمينى منها 
والیساری» لایشوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين طُّردوا عام ۱۹۸۸ 
واستوطنوا سوريا ولبنان والاردن ومصر وأئحاء آخری من آنحاء العالم 
العربى» وهو لايذكر بتاتا قضية الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم فى حيفا 
ويافا وعکا وكل بقعة فى أرض فلسطين الحتلة والذين صدر قرار من هي 
الام لتاكيد حقهم فى العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لايريد العودة. 

۲- لايتحدث الصهاينة البتة عن الأراضى خلف الخط الاخضر التى خصصها قرار 
التقسيم للفلسطينيين مثل الیل وغبرها من المناطق. وهكذا حول الطاب 
الصهیونی الخط الاحضر إلى مطلق صهیونی جديد لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وعلينا الرضوخ والقبول. وهذا ایض آمر منطقى ومفهوم» 
فالتفاوض بشان الاراضی فيما وراء الخط الأخسضر ويشان حق العرب فى 
السكنى فى فلسطين ا ۸ هو فى واقع الامر تفاوض بشان فنك 
الكيان الصهيونى. وعلینا أن نعى ذلك اما» فعدونا يعيه وان كان لایتحدث 

٠‏ يلاحظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والرضوخ» وأن أحد الاطراف 
سيضطر الطرف الآخر للتسليم بوجهة نظره. فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ 
هى الرؤية الوحيدة السليمة التى لايمكن التراجع عنها على مستوى العقيدة حتی 
لو تم التراجع عنها على مستوى الإجراءات البرجماتية. وقد لخص ذلك الوقف 
أهارون ياريف بقوله: «الصهيونية هى حركة التحرر الوطنى للشعب اليهودى. . 


اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحسركة القومية الفاسطينية خاصة». 

ولکنه یضیف: إن آفوالی هذه لانتطوی على تنازل أو استعداد للستنازل عما 

نعتبره حقنااتاریضی فى إرنس يسرائيل وفی علاقتا التاريخية بها». هذا الرقف 

المبدئى السائد فى صفوف الجميع يخلق استعداداً كامنا دائماً لدى كل الصهايئة) 

مهما كان موقعهم على خريطة المتصل الإدراكى السياسى» أن ينزلقوا دائما نحو 

تغييب العرب وإنكار حقهم فى إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت 

الظروف» كما أنه يضفى صيغة الشرعية على موقف دعاة إسراشيل الکبری. 

فالاصل فى الوقف الصهيونى هو ابتلاع كل الأرض وتغييب كل العرب» 

والاستتاء هو المرونة والاستعداد للتفاوض بشان الارض خارج الخط الأخضر 

وبشان الفلسطينيين خارجه. ولعل هذا يسفسر كيف أن الاستيطان الصهيونى قى 
الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال المعتدلين وأنهم اعتمدوا ملاین 
الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك فى تفس الارض التى بدأ بيريز بالاعلان عن 

استعداده للتنازل عنها فى مقابل السلام. 

٤‏ - لابد وان نحدد خصوصية علافة الإدراك الاسرائيلى للفلسطينيين ولفكرة 
الدولة الفلسطينية بالسلوك الاسرائيلى» فهى علاقة مركبة لأقضى حدء 
عن علاقة إدراك العري , للدولة الصهيوئية وسلوكه نحوهاء اذ أن محددات 
سلوك العربى نحو الدولة الصهيونية مسختلفة عن محددات سلوك الصهبونى 
نحو الدولة الفلسطينية: 

أ - ومن أهم العناصر التی بجب ذكرها ابتداء آن الحركة الصهيونية منذ نشأتها 
حركة تفتقد إلى ابلماهیر» فهى رأس دون جسد» ورؤية دون تجسد» وهنا 
بعود لأسباب تاريخية عديدة من أهمها أن الجماهير اليهودية فى شرق أوروبا 
آثرت الهجرة إلى الولايات المتحدة على الهجرة إلى فلسطين. 
ولا تزال الحركة الصهيونية حتى الآن تعانى من هذه الظاهرة التى يعبرون 
عنها بعبارة «نضوب الصادر السبشرية». ولكن مايهمنا فى هذا السياق أنه 
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بغياب الجماهير كان النظرین الصهاينة یحددون اطروحانهم النظرية دون أذ 
الواقع التاريخى (سواء راقع الجماعات اليهودية فى العالم أو وافع فلسطین) 
فى الاعتبار . فنجد هرتزل يسجل عبارة «من النيل الى الفرات» فى مذكراته. 
ولكنه فى اليوم التالسى يقبل بالتنازل عنهاء ويرضى بصيضة برجم 
زاد عدد المهاجرين تزداد رقعة الأرض التى نستولى علیهه. ثم لم يكن عنده 
مانع من الانقال إلى شرق أفريقيا. بل أن يورى افنيرى يسرى أن التوسعية 
الصهيونية لم تسعد مرتبطة بای إدراك صهيونى أو مخطط رهیسب أو غير 
رهيب» وإغا أصبحت مرتبطة بقوة إسرائيل الذائية وبا يُطلب منها من القوة 
الاستعمارية التى ترعاها. فما يحدد سلوك الصهاينة ليس إدراكهم أو رؤيتهم 
وحسب وإفا أيضا وبالدرجة الأولى قدرتهم الذاتية الستمدة مسن الاعم 
الإمبريالى» ويمكن أن نضيف ومدى قوة أو ضعف العرب. 

ب اعتمدت الحركة الصهسيونية ثم الدولة الصهيونية على دولة عظمى تضمن 
لها البقاء وتمقق لها الامن نظير أن تقوم الدولة الصهيونية على رعاية 
مصالحها فى الشرق الاوسط. وقد ازداد اعتماد الدولة الصهيونية على 
الولايات التحدة لدرجة غير عادية» حتى أنه يمكن القول أن الولايات المتحدة 
أصبحت طرفا فى العقد الاجتماعی الذى يستند إليه التجمع الصهیونی. هذا 
یعنی أن الإدراك الصهيوئى للدولة الفلسطينية ليس هو العنصر الوحيد الذی 
يحدد السلوك الصهيوني» فالولايات المتحدة» التى تقع خارج نطاق هذا 
الإدراك» تحدد سلوك الصهاينة بشكل قد یکسون أكثر فعالية من الإدراك 
فاته 8 
لكل ماتقدم يجب أن نكون فى منتهی الحذر حين نرصد السغیرات التى تدخل 

على الإدراك الصهيونى لفكرة الدولة الفلسطينية. فما يقال له تشدداً قد لایکون 

تشدداً على الإطلاق» وما یسمی بالاعندال قد لايكون إلا تعبيراً عن السثقة بالنفس 
والصلف. بل إننى اعتقد أن تصاعد الضغط العربى على الجيب الصهيونى سيؤدى 


۹۰ 


إلى الششدد فى بداية الأمرء فهذه هی طبيعة الجتمعات الشی تستند الى رؤية 
فاشبة» فهی تزداد صلابة وفرکز وحجراً مسع تزايد ضفط التاريخ على الاسطورة, 
ولکن هذا التشدد فى حد ناته قد یکون مؤثراً على تزاید التوترات داحل الكيان» 
وبالشالی احتمال ترشيده أر ترشيد بعض القطاعات داخله. والعكس صحيح» 
فحيئما يركن العرب للنوم وی‌خلدون لاراحة وینظهرون استعدادا للمروثة 
والاستسلام للسلام بالشروط الصهيونيه فان العدو على استعداد لان ينحنا بعض 
الحقوق المدنية ويظهر تفهما لبعض «مطالبنا العادلة؛ مشل حرية لعب كرة السلة أو 
كرة الطاولة أو أية كرة نشاء داخل ملاعب حرة مستقلة تابعة لبلديات فلسطين لا 
مخالب لها ولا أظافر. 

فالاعتدال الصهيونى ند يكون مؤشراً على التخاذل العربى؛ اذ لا يمسكن 
الاعتدال مع العربی الحقيقى» أما هذا الكم الهامشی المهمل الذى يقف على عتبات 
العدو يطلب مئه الغفران والرضا » ويتحدث عن سنغافورة باعتبارها امثل الأغلى» 
فى حالة هى أقرب الى الغياب منها إلى الحضورء فهذا يمكن مارشة التایح 


والاعتدال معه. 


0 كل التصوص متا من کاب هل يوجد حل لقف الفلسطينية؟ لیب مود تیم فى 
رال ونشرته دار الجليل ترجمته فى عمان (الاردن: 1940 


و١‎ 


؟- ال دراك الاسرانیلی للانتفاضة 

فى الفصول الاولی لهذا الکتاب حاولست تقدیم خريطة الإسرائيلين الإدراكية 
اللعرب وتاخذ هذه الخريطة - كما اسلفسنا- شکل طیف [دراکی يبدا بالسربى 
الحقيقى الذى يزرع وبحصد ویقاتل ويخلق أشكالا حضارية. شم تتحرك الخريطة 
نحو درجات متزايدة من التجريد ابتداء من العربی التخلف إلى العربى عثلا للاغيار 
مسئولا عن كل ما حاق باليهود من مآسى ووصولا إلى محاولة تهميش (ومن ثم 
تهشيم) العربى» وفى نهاية الأمر تغيبه تماما -عملاً بالقولة الاستيطانية الإحلالية: 
آرض بلا شعب. وكما يرى القارئ لم أقنع باستيراد مقولات العنصرية الغربية 
الإدراكية وطبقتها على الصهيونية ولم أحاول أن أدلل على آنها «عنصرية؟ 
وحسبء وإغا حاولت أن أصرغ مصطلحات عديدة تتمائل مع ما أسميه «النحنی 
الخاص للظاهرة»: ای سماتها الخاصة المتعينة كما أدركها وكما أخبرها لا كما بطق 
مع إدراك عمومى مجرد. والظاهرة التى أمامنا ليست ظاهرة استعمارية وحسب ولا 
حتى استبطانية وحسب وإنا هی ایضا ظاهرة إحلالية تستخدم اعتذاريات أو 
دییاجات يهودية. ومجموعة الصطلحات النى استخدمتها فى دراستى الآنفة يمكنها 
یر عن امستعمارية الصهينية رانا وإحلايتهاء وعن مزاصمها اليهودية 
أيضاء وعن كيف يمبر كل هذا من نفه فى إسترا 
الحجارة والإدراك 

وإذا ما حاولنا أن نرصد استجابة المستوطنين الصهاينة للانتفاضة لقابلنا مرة 
أخرى النموذج المسرفى الغربى الذى يعبر عن نفسه فى هیکل المصطلحات» 
ولوجدنا أن هناك مقولتين اثتين وحسب: الاعتدال والتشدد واللذان يشار لهما 
بالحمائم والصقور. وهذه طريقة متعسفة للغاية للرصد» ولعلها تعود إلى تبسيطات 
النموذج الادی الإدراكى الذى يحول الإنسان الرکب إلى مادة بسيطة شم ينظر لها 
من الخارج كما لو كانت مجرد حركة دون دوافسع أو وعى . وقیل التصنيفات المادية 


۲ 


إلى تصنيف الواقع بأسره إلى سالب وموجب. وقد نام احد کبار المعلقين السياسين 
العرب بكتابة مجسموعة من المقالاث عن اثر الانتفاضة على المستوطنين الصهاينة 
فقام بحصر عدد الصاین فى الستشفیات والجرحى وكمية الاحجار 
المستخدمه وكأن هذا هو «الأثر؛ الذى احدشته الانتفاضة؛ مع أنه فى دراسته هذه 
لم يزد عن تسجيل واقعة إلقاء الحجارة فى شكلها الخارجى -كحجر يخرج من ید 
عربى ويستقر على راس إسرائيلى » دون أن يذكر ماذا حدث للعربی (من إحساس 
بالانتصار) وكيف استجاب الستوطن الصهیونی لهذه الواقعة. وهی استجابة يمكن 
أن تاذ شكل تشدد أو اعتدال أو تشدد علنى يخفى اعتدالا فعلیً أو خوفا يدفعه 
للفرار أو رقضاً لاستيعاب اللوقف. فالحجر فعل لا يحدد استجابة الصاب وإغا 
يحدده مركب من العناصر النفسية والشاريخية. إن عدد المصابين الاسرائيلين 
مباشرة مصمته لیس لها دلالات حقيقية فى حد ذاتها - فالانسان الذى يصاب 
بحجر فى رأسه يمكن أن ينهار یکن أن يتحول إلى وحش كاسر ويمسكن أن ينال 
شینا من الحكمة والرشد حينما يسرتطم السجر براسه. ومن الصعب أن يفى 
مصطلحان اثنان(حمائم وصقور) فى محاولة وصف هذه الاستجايات اللداخلة 
العديدة. 
حمالم وصقور وطیور ادراكية اخری 

ساحاول توسیع هذا الشموذج الادراکی با يتفق مع تركيبية الظاهرة الصهيونية 
وأضم للحمائم والصقور الدجاج والنعام (وتنويعات أخرى). والحمائم كما يقال 
مسالة دثماء والصقور یثترض فبها أنها عدوانية شرسة. واما الدجاج فهو -حسب 
رأى الخبراء -متخصص فى الهرب» ويجيد النعام قن دفن رأسه قى الرمال. 
وأعتقد أن النعام هو أكثر أنواع الطبور الإدراكية انتشارا فى المستوطن الصهيونى 
خاصة بعد الانتفاضة وان كان لا يعدم الامر وجود عدد كبير من الدجاج الذى 
يتحدث كالصقورء وتوجد قلة نادرة من الحمائم ليس لها ورن كبير (على عكس ما 
تصوره الاستعارة الشائعة)» وان كان يوجد عدد كير من الصقور النى تتحدث 
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كالحمائم. ویقول الدكتور قدری حفنی: إن اليهود الشرقیین مثلاً هم حمالم تود 
أن تکون صقوراً لتنبست إخلاصها للنخبة الحاكمة الاشكنازية . وقد أسقط العلقون 
السياسيون كل التدرجات والتداخخلات مسن إدراكنا لان نموذجهم العرفی كان قاصرا 
ائشنین تم استیرادهما من غلم السياسة الغربى أو من 
ید بينهم» ولذا لم نر الدجاج أو النعام ولا 
ثيلية الأخرى القابعة التى تننظر من يكتشفها ويرصدهاء وقد 
أصبحنا وكأثنا نتتمى إلى واحد من تلك القبائل البدائية التى لا ترى سو ى لونين 
اثنين لان لغتها لا تضم سوى كلمتين اثنتين للتعبير عن كل الالوان. 
حمالم بالقوة 

وقد وجهت صحيفة حداشوت سؤالا إلى عدد من الاسرانیلین البارزين الذين 
بمثلون مختلف التبارات السياسية والثقافية. يقول السزال: ماذا كنت تفعل لو كنت 
فلسطينيا؟ فجاء رد معظمهم بانهم كانوا سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون الآنء أى 
الانضمام للانتفاضة. بل وأضصاف أحدهم أنه «كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة 
أضعاف. وقبل هذا الوقت بكثير. وکنت سافعل ذلك فى دیزنجوف (احد شوارع 
تل ایب الرئيسية) بدلا من نابلس. فهناك سيكون تاثبره أفوى». وهذا التصريح لا 
بیان كان درا ماما «لسدالة» الطاب 


يؤدى بالشرورة إلى .أواة س 


العربية» وأن العرب .ولکن مثل هذا 
الإدراك لا يؤدى بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين التفضين» إذ ما يحدد السلوك 
النهائى ليس الإدراك وحسب -كما أسلفنا- وإغا موازين القوى أيضا ومجموعة 


هائلة من العناصر الأخرى الادية والمعنوية . فان كان العربى ضعیفا خاملة. 
إدراك «عدالة مطالبه قد يؤدى إلى مزيد من التشدد لأن صاحب المطالب العادلة 
قد يتحرك فى أية الحظة للحصول عليهاء ولذا لابد من ضربه بسيد من حديد قبل 
أن يصبح قويا وقبل نوات الاوان. وهذا هو موقف بن جوريون وجابوتشسکی 
وشلؤْموارونسون وغیرهم. ولذا يمكن القول إن المثقفين الإسرائسيلين الذى عبروا 
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عن تنهمهم لوقف العرب لبسوا «حمائم بالفعل» وإنا «هم حمائم بالقوة» بالعنی 
الحرفى والفلسفی. وهذه الاستجابة الحمائمية محصورة فى أوساط الثقفین ربعض 
الشخصیات السياسية التی ليس لها وزن كبيرء ولا أعتقد آنها تزثر فى الرأى العام 
الإسرائيلى أو فى صنع القرار الإسرائيلى. 1 
الدجاج 
أما الدجاج فهو موجود بكثرة والحمد لله مثل ياثيل اسكيد الذی قرر فى 
صحينة الجير وساليم بوست (۲۵ ينابر ۱۹۸۸): أنه «لا يذهب الآن أحد إلى غزة 
سوى الحمقى المستوطنين. ولا يذهب أحد إلى الضفة إلا ببب وجيه» سیب 
وجيه للغاية. فنسحن خائفرن؛. وعملية «تدجین» المواطنين على ید جنرالات 
الحجارة لا تزال قائمة على قدم وساق. وكما قالت الجيرو ساليم بوست (۸ 
فبراير ۱۹۸۸) إن المستوطنين يسافرون أقل الآنء ولا يتركون الأطفال بمنردهم 
ولا بخرجون إلا لامور ضرورية. وقد صرح أحد الصحفيين فى صحيفة 
حداشوت: إن العائلات اليهودية تشاهد جدلا حاداً إذا ما أرادت السفر . وإذا 
ما سافر مسستوطن وحده» فهو «مغامر» أما إذا اصطحب زوجته واطفاله» فهو 


مستوطنة صهيونية أن بسريق المستوطنات قد خفت وحينما تمر حافلة 
الستوطنین بجوار مخيم عاناتا (الفلسطينى) فإنها تسرع بطريقة مجنونة لتتحاشى 
الأحجار. ودا المستوطنون يسدلون الستاشر ويغلقون المداخل بعد أن كانت 
الستوطتة بجو انفتاحى بهيج. إن الوضع -كما تقول السيدة -مخيف» 
خاصة وأنها تعرف أن الجنود الاسرائیلین آوقفوا مظاهرة من 1۰۰ عربى كانت 
متجهة نحو المستوطنة. «ماذا كان يمكن أن یحدث لنا لو أن الجنود فشلوا فى 
إيقافهم؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لأطفالنا؟ء 


بلد كلها حدود 

والخاصية «الدجاجية؛ للمستوطنين تظهسر أحيانا فى محاولتهم الظهور بمظهر 
الصقور. فسائق الحافلة رقم ۲۵ (من القدس بشید بركابه من السنوه 
الذين لا يهلعون من الحجارة ويجيدون فن الاستجابة فهم كما بقول: «يترقعون 
الهجوم فى أية لحظة؛ معتادين عليه». وعندما يبدأ الهجوم فهم يتصرفون «كالجنود 
الدرین» على ما يجب عمله» إذ ينبطحوث فى أرض الحافلة. والصورة الكامنة هنا 
هى صورة إنسان قلق يتوقع الهجوم ويجيد فن الاختباء (الجيرو ساليم بوست ۸ 
قبرايرٌ ۱۹۸۸)- 

ولناخذ المستوطن ليمودى جنیان» كمثال آخره فهو رجل عجوزء يهودى 
أرثوذكسى يعمل خياطاء وهو صقر لاشك فيه يطالب بضرب العرب وتحطيمهم ثم 
يقول: «نحن نفعل ذلك عند الحدود. والامر لا یختلف هنا (فى الناطق الحتلة) 
شلك حدودء وهذه ایضا حدود. كل البلد حدرد» (الهيرالد تربیون ‏ يناير 
84 . وإدراك هذا المستوطن العجور لفلسطين الحتلة كبلد كلها حدرد هو 
إدراك طريف للغابة يبين مدى الهلع والإحساس بعدم الامن. 

ومن أيسر الطرق لتحدید استجابة المستوطنين دراسات علماء النفس 
الإسراتيلين. وقد لاحظ بعض علماء السفس الامريكين انتشار ما سموه باعراض 
فيتدام بين جنود الإسرائيلين -وهو الإحساس بالإحباط لدخولهم فى حرب غير 
كريمة لا معنی لهاء لا يمكتهم كسبها أو الانسحاب منها- فيهاجمهم اليمين 
الإسراثيلى لتقاعسهم ولعدم استخدامهم لزید من العنف» ويهاجمهم يهود العالم 
ويعض الحمائم الإسرائيليين لأنهم يحطمون عظام التفضین دون أن يطرحوا عليهم 
البديل. وقد ذكرت صحيفة هآرتس أن نسبة المستوطنين الصهايتة الذين يرتادون 
العيادات النفسيه قد ارتفع ثلاث أضعاف بسبب القلق الذئ أصابهسم من جراء 
استمرار الانتفاضة (الوطن ؛ابریل ۱۹۸۸). وقد عقد اجتماع فى بلدية القدس 
هذه الظاهرة فاشار مدير إحدى المدارس الشائوية إلى خوف المعلمين من 
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الوصول إلى مدارسهم «بسبب خوفهم الشدید من تساقط الحجارة على الحافلات 
وعلی رژوس الركاب». «کما عبر مدير مدرسة آخر عن حوفه من تسرب هذا 
الخوف والرض الشفسی من العلمين والطلبة لیشسمل كافة الصهاينة فى الاراضی 
الحتلن» (الوطن 4ابریل ۱۹۸۸). وعلی كل لیس من السهسل رصد استجابات 
الستوطنین ومخاوفهم بالطريقة التقليدية فقد جاء فى ابلیروسالیم بوست أن احد 
علماء النفس الإسرائيلين صرح أنه بعد 4۰ عاماً من الاحتلال لم تظهر أية حالات 
بين المرضى النفسيين تعبر عن قلقها من العرب» وكأن عملية الکبت كاملة نظراً لان 
التهديد العربى كامل» ولا يكن للجهاز السصبى للستوطن الصهيوتى أن يواجه 
العربی بشكل مباشر ولو على مستوى اللاوعی. وعلی كل من يحب أن يعترف أنه 
دجاجة؟ ولذا فمن الواضح أن نتانج بحوث الدراسات الإسرائيلية هى نشائج 
استخلصها الباحثون وجردرها من أقوال الرضی الذين أبى معظمهم أن يعين 
العرب كمصدر لخاوفه. 
النعام 

أن يرفض المرء أن يكون «دجاجة» فهذه مسالة إرادية واعيةء ولكن أن بتحول 
المستوطن إلى نعامة فهذا أمر يتسم رغم إرادته» ولا يلاحظها هو ولفا يلاحظها 
الباحث الذى ينظر إليه من الخارج . 

والنعام فى المستوطن الصهیونی» كما أشرناء كثير» مشل جاباى صاحب مطعم 
صغير فى مستوطتة بيسجاب رتیف الذى أسكت خوفه بقوله: 
آن نوتف العنف من الطرقين وان نجلس سويا ونشرب القهوة وندل مشاكلنا 
كبشر»» وهو.لم یتحدث قط عن طريق التوصل لهذا السلام وكيف سيمكن 
الوصول لتسوية ما (الجيرو ساليم بوست ۲۰ فبراير ۱۹۸۸ العدد الدولى). 
وقد حدد أحد الضباط الاسرانیلین هذا الوقف النعامى بدقة بالغة حين صرح 
لصحفة حداشوت أن اختفاء ظاهرة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بعصى سحرية 
(أى على طريقة النعام) هو مجرد تعبير عن آمال وأوهام يجب أن يستيقظ منها 
الإسرائيليون (بدلاً من دفن رؤوسهم فى الرمل ار نى ارض فلسطين). 
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ولمل هذه العصا السحربة توجد فى أحد مبانی حسزب اللیکود» إذ أن شارون 
يقول: "إن الاتفاضة سوف تتهی فور وصول اللیکرد إلى السلطة فى نهايةلعامه 
(الشرق الاوسط «لعبة الحبل بين عسکر (سراشیل وسياسييها ۱۲ يوليو ۰6۱۹۸۸ 
ولکن شارون يعنى بطبيعة الحال حمامات الدم غير السحرية. ولکن حتی لا نصنفه 
نعامة كان عليه أن يقدم لنا الإجراءات» لان حمامات الدم تؤدى أحيانا إلى تصعيد 
الانتفاضات والثورات» كما يعرف الامریکیون عن فيتنام والفرنسيون عن الجزائر. 

وقد وصف دانیال جفرون إدراك العام هذا فى مقال فى ابلیرو ساليم بوست 
اير ۱۹۸۸) يعنوان «لناالانسحاب من جانب واحد هو الخرج الوحید» 
فقال: «إن السئولین [الشعام فى مصطلحنا] یظنون آنهم سیحصلون على كل شئ 
دون مقابل: حدود آمشة وعمق استراتیجی» وعمالة رخيصة» وسوق مقصورة 
عليه» وأرض لتدریب ابلیش الاسرائیلی» وتجاهل العداوة العربية الستمرة. (لکن] 
ازدياد الستمرد بين العرب وتدهور الجتمع الإسرائيلى الاخلاقی ونآکل وفسعه 
الدولى» يدل عسلى استحالة هذا. وبعد الانتفاضة ترجم إدراك العام نفسه إلى 
تركيز على ابمانب الفنى لقمع الانتفاضة كما لو كائث المسالة مجرد إجراءات يتم 
تدفیلها أو خطوات يتم انخاذها بحیث نتحول القضية برستها إلى مسالة 
إجرائية . (هل الرصاص المطاطى ومدافع المباء كفيل بالقضاء على الانتفاضة ام لا؟) 
دون التوجه للاسئلة النهائية. وقد اشتكى شمعون بيريز من أن الورارة الاسرائيلية 
تتحلی بنفس الوقف الذى نسميه بالتعاسی فهی تناقش النقط الدقيقة الفنية الخاصة 
بإجراءات الأمن وطريقة التصدى للانتفاضة وتتجاهل تماما الحلول السيامسية 
اللازمة. وأضاف: «فى الستتبل حينما يقرأ أحد محاضر جلسات الوزارة فإنه لن 
يصدق عينيه» (النيويورك تايمز ۳۱ يناير ۱۹۸۸). 

وقد كتب ب.مایکیل فى هارتس (ملحق الجمعة ۱۸ دیسمبر ۱۹۸۷) مقالاً 
بعنوان#عيد ميلاد سعيده وصف فيه بشكل كوميدى إدراك العام هذاء. فقال: 
«الحمد لله أصدرت الحكومة بیاناً أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدنى فى 
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إسرائبل». وقد اقترح الكائب إصدار قانون باسم «نانون غیاب العصيان» بقضی 
بمعاقبة کل من تسول له نفسه أن يدعى أو يكتب او حتى أن يلمح بان هناك عصياناً 
مدنيا؛. ولكن مع هذا تبقى مشكلة صغيرة وهى-ماذا يحدث هناك إذن فى المناطق 
المحررة من آرض إسرائيل؟. ثم يحاول الكاتب أن'يصف الانتفاضة بطريقة 
كوميدية تقرر ما يحدث وتتکره فى ذات الوقت» ای يقول الشئ وعكسه: «ثمة 
مجموعات من الاطفال الدرین بعناية الذين يفتفدون إلى البادرة» يصرفون 
بتلقائية ويتم توجيههم من الخارج من قبل المنظمات الإرهابية الى لم تنجح فى 
اخختراق المناطق؛ أبسبب المعركة الستمرة التى خاضتها قوات الامن ضدهم. ولذا 
يمكن أن نقرر أن هذه المنظمات وحدها وراء هذه الانتفاضة التلقائية» التى تظهر 
وراءها بوضوخ اليد الموجهة والتى يدل وجودها على فشل منظمة التحرير 
الفلسطيئية أن تكسب دعم الجماهير المحلية القانعة بالاحتلال الإسرائيلى لو تركت 
وشائهاء فالاضطرابات ليست سوى حدث عابر مستمر -ولکنها ليست عصياناً 
مدنيا». 

إن إدراك النعام هو العنصريسة الصهيونية مقلوبة حرفي على رأسهاء, فالعنصرية 
الصهبونية تعبير عن الرغبة الصهسيونية فى إحلال العنصر السهودى محل العرب. 
ولذا نه., تهدف إلى, تغييب العرب؛ ولكن إن عاد العربى بهذا العنف» وان ظهر 
على شاشة الوعى ورض النیاب؛ فما العمل إذن» وما الحل؟الحل النجامى ' 
-بطبيعة الحال- أن يدفن الستوطن رأسه فى الرمل فیغیب العدربى مرة أخرى. 
ولكن الامور ليست بهذ« البساطة هذه المرة: إذ أن العربى سك قى يذه حجر 
-والحجر يؤلم ويجرح وقد يفتل . 
الصقسور 

وإذا اتشقلنا إلى الصقور فحدث ولا حرج» فهم كثيرون» فرئيس الوزراء 
الإسرائيلى صرح (تايم ۳ ينابر ۱۹۸۸) بأنه لا توجد قوة فى العالم «لا التظاهرون 
ولا الإرهابينون ولا الضغط بکنها أن تمنع إس رثثيل من الاستيطان فى كل اجزاء 
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ارض فلسطین» وغنی عن القول أن ععلية الاستيطان لا يمكن أن تتسم عن طریق 
الب والاخاء والإفناع الهادی" فالعرب ولا شك غير موافقین أن تزخذ أراضبهم. 
وقد أضاف شامیر (فی النيويورك تايمز"! أبريل ۱۹۸۱): آما آولنك الذین پقولون: 
إننا نحن الإسرائيلين غزاةه ران قال مثيرو القلاقل والقلة والارهابیون: أنهم 
أصحاب الحقوق الحقيقية» انا ننقول لهم من أعالى هذا الجبل وسنظرر آلاف 
الستين من التاريخ: أنهم مجرد جراد بالقياس لنأء وكلنا يعرف ماذا يفعل بالجراد». 
فالاستعارة هنا تحوى داخلهها موشرات نحو الإبادة. وقد صرح رابين (تايم 4 نیر 
۸ بان إسرائيل لم تستخدم كل أسلحتها بعد وأنها «ستعيد فرض الامن حتى 
ولو كان موجماه. وحسب تبربة الفلسطيشين العرب» غبد أن الامن الاسرانیلی 
دائماً موجع. وقد أشار رابين إلى بعض الطرق التى يجب استخدامها لفرض هذا 
الأمن الوجع. فقد حذر المتفضين أن كل من يتحدى إسرائيل «سيحطم رأسه على 
صخور هذه القلعة وحیطانها» (النيؤيورك تایز ۳ أبريل 1984). 

وصرح (سحق مردخاى «إن قوات الامن ستتسخذ جميع الإجراءات اللازمة من 
أجل إعادة الامن إلى نصابه. ولن تتونی فى استعمال جميع الوسائل من أجل 
تحقيق هذ الهدف». ونلجا الفوات الإسرائيلية لكسر العظام وإطلاق الثار وترحيل 
القواد خارج الوطن. بل إن الابداع السونی فى القمع بدا يأخذ أشكالاً جديدة. 
فهناك ما يسمى «بحظر التجول النشط» («ليل العصى الطويلة» ليوئيل ماركوس 
هآرتس 5١‏ يناير ۱۹۸۸) ويتلخص فى اقتحام المنازل فى الظلام أثناء حظر النجول 
حيث يجرى الجنود الصهاينة تفتيشا عنيفا داخل البيوت وینهالون بالضرب على رب 
العائلة والإبن الأكير . 

وقد علل قائد الجسيش هنا الأسلوب الجديد فى القمع بأنه محاولة لإعادة بث 
ب فى قلوب الفلسطينين» فالهدف ليس النظام الخارجى وحسب» 
وإنما إعادة الثقة الذاتية للجنود» بعد أن اصبحوا أضحوكة طوال آساییع. وییدو أن 
اجتياح لبنان الأخير («عملية القانون والنظام» كما يسميها الإسرائيليون) تهدف إلى 
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نفس الشئ. فقد وصفت الصندای تايز هذه الحملة بانها تشکل محاولة من جانب 
إسرائيل لاستعادة رمام البادرة بمرض عضلاتها وإظهار أنها عادت إلى مقعد 
السائن. وقال مردهای غور: «سیدکر الاجتياح سكان الأراضى الحتلة بان ابلیش 
ليس مفككا؛ (القبس ٠١‏ مابو ۰۱۹۸۸ لقد أدرك العدو أنها معركة هوية. 

وند اقترح شلومو جاریت (رئيس الخابرات الاسبق) أنه يجب عدم الاکتفاه 
بهدم منزل الإرهابي كعقوبة» بل يجب هدم كل شئ فی محيط قطره 4۰۰-۲۰۰ 
متر من مسنزله (حداشوت ٠١‏ يدابر ۰6۱۹۸۸ آمبا وزير الادبان وزعیمم الحزب 
الدينى «الفدال» فقد أكد أنه بتعين علي قرات الشرطة الاسرائيلية إزالة قرية بیتا فى 
قضاء ابلس من على وجه الارض قاما وإقامة مسترطنة تحمل اميم الفتاة البهودية 
التى تلبت فوق أنقاضهاء ويجب أيضا طرد وإبعاد مثات المواطنين العرب من سكان 
القرية» (الوطن 4؟ أبريل 1944). 

وفد ادرك رفائيل أبتان» عضو الكنيست الحالى» ورئيس أركان القوات السلحة 
الإسرائيليية الاسبق بان الانتفاضة هي الطلقة الاولی فى الحرب القادمة» وعلق 
على دجاجية الجنود الإسرائيلين وكيف يولون الأدبار أمام الاحجار» وكيف ينظر 
السالم كله لسيرى ذلك المنظر: «ويشظر إلى جيسش ضعیف وحكومة 
تسل». وقد قرر ايعان أن يقدم اقتراحانه للتضا- علي الانتضاضة, وحى تصم يكل 
تبسيطات النماذج المادية العمليية: «فإذا أشعل العرب إطارا فى شارع رئيسى فيتم 
جر هذا الإطار إلى آقرب بسي فى المنطقة من مكان اشتماله. وخلال ثوان يخرج 
سكان البيت ويطىفتوا الإطار؛ لاله سيؤدي إلى حرق بيتهم إذا لم يفعلوا ذلك 
واقترج أن تمنع السيارات العربية من السیر فى الشارع المغلق بوساطة حاجز من 
الحجارة لمدة شهرين. وهلا لا يحتباج جیشا كاملاً بل شرطيين يقفان على حافة 
الطریق . وآشار إيتان إلى حقيقة هامة وهو أنه بين عام 145717و/ا/191 تم إبعاد (أى 
تفیسب) ۸۰۰ عربي محرض» (أثناء حكم العراخ العتدل) ويجب إيعاد ٤٠١‏ - 
۰ محرض» بل وإبعاد آسهاتهم وأبناء عائلاتهم. ولایوجد أى إبداع قمعى فی 
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افتراحات ایتان. وعلی کل من يود أن يحصل على افتراحات ممائلة أن يدرس 
تاريخ الإرهاب النازى وسيجد أفكارا أكثر إبسداعا وأكثر منهجية وأعلى کفامته 
فمفهوم العقاب ابلساعی ليس من اخشراع الصهابة وإفسا هى مارسه استعسمارية 
غريبة قديمة وتقليد راسخ. 
التشدد اللفظى 

ويغوص المستوطنون أيضا فى التشددء فمنهم من يرى ضرورة ضم القطاع 
والضفة تاما. وکما قالت جريدة فرانکفورتر الجمايئة: «إن معظم الاسرائیلین مع 
خط شامير التشدد»ء وان «هدفهم إنهاء الوجود العربى فى فلسطين»» وعندما وقع 
حادث بیتا (حينما وقعست مستوطنة صهيونية صغيرة صريعة رصاص المستوطنين 
وأشيع أنها رجمت بالحسجارة) «طالب المستوطنون اليهود بتدميسر قرية بيدا على 
رؤوس سکانها وتسوية القرية بالأرض. وشطبها نهائبا من الخريطة حتى تكون عبرة 
للغير؛ (القبس ۲۲ أبريل ۱۹۸۸). ومن المستوطنين من بری ضرورة تسوية الحساب 
مع العرب كما سواه الأمريكيون مع الهنود الحمرء على شنرط أن يتم ذلك بعيدا 
عن عدسات التليفزيون (تایم 4أبريل ۱۹۸۸). 

وتبين إحدى إستطلاعات الرأى الى تنشر فى الصحف والمجلات ويلتهسمها 
المحللون والمعقبون العرب وغير العرب أن 16۸ من الإشرائيلين يرون ضرورة منح 
العرب حقوق مواطنین من الدرجة | غير متأكدين» ولم یوافق سوی 
۰ على إعطائهم الحقوق الکاملة. وکان موقفهم التشدد هذا نتيجة إدراكهم أنه 
لو احتفظت إسراشيل بالاراضی الحتلة فان العرب سیصبحون أغلبية (وهذ إدراك 
۷ بينما لم ير 1۱٩‏ ذلك). (نیویور تایز ۲۵ ينابر ۱۹۸۸ 


لقد اقتبسنا حتی الآن کلمات الصهاينة التشددة وحسب» ولکن يجب أن 
بين الاقوال والانسال. فالاقوال لا تعبر عن الوقف التکامل وإنما تعبر عن تشدد 
الانسان اللفظى وعن نیته رقصده وعن حالته العقلية -أى عن جزء من كل. 


۷۲ 


ولدراسة مدى تشدد الإسرائيلين الفعلی وفی كليته؛ علنا جاور النية والمقصد 
والدیباجات لترصد عناصر أخسرى مركبة تستجاور إرادة القالل ذاته» فالششدد 
اللفظى» آی الوقف الصقری الکلامی» قد یکون أحيانا جثابة غطاء لتخطية الوقف 
الدجاجی أو التعامى الفعلى . 

خذ مثلا رغبة إيتان أن يمنع مرور السیارات ویکتفی بجندیین يسقفان على ناحية 
الشارع. هل درس إمكائية إلقاء الحجارة عليهماء وان الجنديين سيحتاجان إلى فرقة 
عسكرية كاملة لحمايتهما؟ آما بخصوص ترحيل مثات القيسادات» ألا يحتاج الامر 
لالیات معينة وآلة قمعية معيئة لان قاعدة هؤلاء القادة فى حالة استنفار؟ ولكن هذه 
الاسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح عنبده الصورة الكلية؛ والامر لس كذلك 
فالنموذج الادراکی المادى یجتزی مجموعة من الحقائق ويستبعد الحقائق الإنسانية 
والتاريخ» ولذا يتحول الصقر الهائج من منظور المارسة إلى نعام مضحك. خعذ 
مشلا رغية هذا المستوطن الذى يود ذبح العرب وابادتهسم بعيسذ؟ عن كاميرات 
التليفزيسون» ناما كما فعل الأمريكان فى تجربة استيطانية ممائلة» وهذه هی شهوة 
الصقور. ومع هذا بعد الستدقية, نهد أن موتفه هذا نعامى تماماء فهو يعرف أن 
التجربة الأمريكية الاستيطائية الإحلالية نمت إبتداء من القرن السابع عشر فى منطقة 
الم تكن فيها الكثافة السكائية كبيرة» تسكنها عدة «أمم؛ من الهنود» تتسم حضارتهم 
بعدم الترکیب :رضم جمالها ورقتهاء ومن هنا کان من السهل إبادتهم بعيداً عن حين 
التلفزيون الشيطانية . أما هذا الستوطن الصهیونی فقد تمت تجربته الاستيطانية ابتداء 
من أواخر القرن التاسع عشر فى منطقة تعج بالسكان الذين یط بهم ملاين من 
إخوانهم وهم يتتمون لتراث حضارى قديم مركب. وعلاوة على كل هذا أصبح 
فى وسعهم الآن الحوار مع الكاميرا وبكفاءة غير عادية» فالتشدد هنا هو من قبيل 
ما يمكن تسميته بالعادة السرية السياسية» والحلم بالمستحيل اللذید. 

أما الذى يود إعطاء العرب حقوق مواطنين من الدرجة الثانية رغم إدراكه أنهم 
أغلبية فهو لم يبين كيف يمكن تحقييق ذلك» ولعله لو رح عليه عدة أسئلة اخری 
لظلهرت التناقضات النعامية الکامنة. 


ویجب ایضا أن نرى التشدد باعتباره تعبيراً عن أزمة حقيقية وعميقة؛ 
فالصهاينة- كما أسلفنا- على استعداد لإظهار قدر كبير من التسامح حيال العربى 
إذا قبل هذا بالتطییع وبان يكون قطعة غبار للصهيونى يمكنه استسخدامها وتوظيفها 
الصالحمه. حينئذ یکین أن ينح العربى كثيراً من الحسقوق الدنية رسض الحقوق 
السياسية ويمكنه أن يلعب ما شاء من تنس الطاولة» ای أن بارس هوايته إذا كان 
بلا هوية. 

إن غاب العسربى» وان قنع وخنع أى لم يتحد الشرعية المسهيونيةء فبوسع 
الصهيونى أن يتخذ موقفآ معتدلا تجاه دجاج عربى مستائس تم تطبیعه» أما إن تحول 
العربى إلى صقر ذى هوية يهاجم دفاعاً عنها فان الاعتدال يختفى ويتخلى العدو 
عن دی الغريبة الزعومة؛ ويضرب بيد من حديد» فالتشدد من هذا النظور 
له مدلولات تختلف عما تود وسائل الإعلام الغربية نقله لنا. 
الشخصية القومية الإسرائيلية 

مع هذا نری أنه من الفسرورى أن نحكم على التشدد الاسرائیلی فى إطار 
أوسع بحيسث نستخدم مؤشسرات آخری مثل نسبة النزوح كمؤشر على التراخى . 
فالستوطن الذى يصيح ويطالب بإهلاك العرب ثم جرى للسفارة الأمريسكية فى 
اليوم التالی ليسحصل على تأشيرة هسجرة» هو فى راقع الامر دجاجة فى ريش 
الصقور. وقد أشارت زوجتى إلى أن عزوف الإسراتبلين عن الإنجاب 
کمزشر آخسر على مدى التشدد والتراحی. فإذا كاذ 
يقول الصهاينة: وأنا أوافقهم الرأى» فإن 

ن يشاء للنساء الإسرائيليات وللمرا 

الفرحة على قلبى وتدخل الكآبة على قلب الحسود. 
ويمكننا أيضاً أن نستخدم مؤشرات أكثر مباشرة إلى المستوطنين «الذين توقفوا 
عن إصلاح منارلهم أو توسيعها أو رراعة حدائقها لان الستقبل لم يعد مؤكدا كما 
. (الأهرام ۲ فبراير ۱۹۸۸ عبدالعظيم حماد وفحمد الحناوى 


إن التشدد إذن یشصرف إلى الصياغة اللفظية وحسب ولا بصلح كمؤشر على 
کل السلوك؛ فهو دال دون مدلول» أو دال جزئی وحسب. وهنا هل يمكننا القول 
-علی طريقة علماء «الشخصية القومية»- إن تشدد الاسرائیلین اللفظى هذا ينم 
عن حبهم للألفاظ وأنهم بطربون للنف وأن لغتهم -لانها لغة قديمة مستحجر: 
تفرض عليهم صيغا لفظية لا تعبر بالضرورة عن حقيقة موقفهم؟ وأنا لست من 
التحمسين لقضية دراسة الشخصية القومية هذه (خاصة وأنها استخدست كعصا 
لضرب الانسان العربى فى العقود السابقة)ء إذ اننی أرى أن سمات الانسان 
القومية» إن وجدت وتم تعريفهاء وهذه مسالة ليست مستحيلة ولكنها فى غاية 
الصعوبة» فإنها عبارة عن سمات محايدة يمكن توظيفها للنهوض أو للنكوص» 
اللخير أو للشرء وهی سمات لا تؤدى إلى هذا الموقف أو ذاك بشكل حتمی. 
فالسمات فى حد ذاتها لا تصلح كنموذج تفسيرى لسلوك الإنسان» وإنما كمؤشر 
على استعداد كامن قد يتحقق وقد لا يتحقق . وأعتفد أن نفس الشئ ينطبق على 
الإسرائيلين» فلا يمكن القول أن الإسرائيلى شسجاع بطبيعته أو أن اليهودى طماع 
بطبيعته وهكذا. 
الإحساس بالدولة 

ومح هنا شید أن سن أهم الاستبابات للانتفاش؛ ثلك الثتى ارد 
النقد للشخصية السقومية الإسرائيلية» وكانهم يقولون لقد فشلنا فى تسويتها. وقد 
تناولت فى مكان آخر فكرة افتقاد السلطة؛ وهی أن اليهود عبر التاريخ لم ببارسوا 
قط السلطة السياسية. وقد بعث المعلقون الإسرائيليون مرة أخرى هذه الفكره 
وبدآوا فى انتقاد شخصيتهم القومية من هذا المنظور» باعتبارها شخصية تفتقد إلى 
*الاحباس بالدولة» وعدم القدرة على استخدام السلطة. ومن أهم الشخصيات 
التى ذكرت هذا الموضوع عد: مرات هو إسرائيل هاريل» رئيس مجلس الستوطنات 
فى الضفة الغربية والقطاع ورئيس مجلة نيكوداء لسان حال الستوطنین- فقد قال 
(فی مجلة نيوزويك 6٠فبراير‏ ۱۹۸۸) إن الإسرائيلين يتصرفون كاليهود الالان فى 


ترجه 


۷.۰ 


الکریستال نايت أى ليله الکریستال (الثى ققام النازيون فيها بمهاجمة مستلکات بهود 
الماثيسا وتحطيمها) «فالانذارات فى كل مكان بان الكارثة محدقة» ولكننا أمسبنا 
بالشلل». وقد أشار إلى ما سماه الخال الاساسى فى الشسخصية القوسية» 
فالإسرائيليون -حسب تصوره- یفتفرون إلى الإحساس بأئهم يشكلون دولة. ثم 
عقد مقارنة بينهم وبين الشعرب الأخرى فقال: «فى أوربا أو فى ای مكان آخر لا 
يمكن التنازل عن المطالبة بأرضن لان شعبا آخر يعيش فيها». (الجيروساليم بوست» 
إبراهام رابينوقتش: «سحب فوق السامرة» ۳۰ يناير ۱۹۸۸). 

وقد كرر يحزقئيل درور نفس الفكرة تقريباً فى الجيرو ساليم بوست (فبرایر 
4 إذ أكد أن «الشعب اليهودى؛ إلى تقاليد الدولت. أى ممارسة الحكمء 
ويرى بعض المؤرخين أن هذه عقبة كأداء فى بناء دولة إسرائيل» ما يدل على آنها 
إشكالبة حقيقية بدأت تطل براسها. 

ومن أهم الشخصيات التى تخصصت فى الشخصية القومية العربية ويين مدی 
قصورها وعمل مستشاراً للحكومة الإسرائيلية فى الشئون العربية بهوشافط 
هرکابی» وبتغير موازیسن القوى نجد أنه حول مسبضع الجراح للشخصية القومية 
الاسرائيلية . فكرر ما قاله هاريل ودرور عن إخفاق الإسرائيلين فى فهم كيف يمكن 
اللدرلة أن تعمسرف تماء الدرل الاعری. رفسر هذا الاعثای على أساس أنه نقطة 
قصور كامنة فى التقاليد اليهودية (الجيرو ساليم بوست 14 فبراير ۱۹۸۸). 
الإسرائيليون الذاتيون والعرب الموضوعيون 

ويذهب دور إلى أنه يمكن تعويض ذلك الافتقار إلى تقاليد الدولة؛ الذى نعيش 
فى ظلاله الشخصية الإسرائيلية» عن طريق بذل جهد واع مسن جانب الإسرائيلين 
أن يفكروا من خلال التاريخ (الجيرو ساليم بوست» ۲ فبراير ۱۹۸۸ ای أن 
الافتقار إلى تقاليد الدولة هو ما كنا سمیناه فى أوائل السبسعينات رفض التاريخ أو 
الحلم بنهاية التاریخ -أى أن بعيش المرء داخل الاسطورة الذاتية التى لا تعكس 


î 


الواقع التاریخی بکل جدله رنتوثه ويجابه الواقع سن خلال احلامه وأوهامه 
وحسب. ویبدو أن هرکابی هو الآخر يربط بين رفض التاريخ وهذه السمة فى 
الشخصية القومية الإسرائيلية وان كان يستخدم مصطآحاً مختلفا يسميه «إضفاء 
طابع ذاتى على عناصر النجاح». وهو برى أن الحركة التصحيحية الصهيونية مصابة 
بهذا الداء اکشر من غيرهاء إذ أن أتباعها کانوا يودون أن يقفزوا على الراقع 
للوصول إلى الدولة. ولكنه نی مكان آخر من المقال ذاته يعمم هذه القولة على 
كل الصهاينة ويشير إلى أن العقل الإسرائيلى ككل مصاب بهذا المرض العضال 
فیقول: ۵8 مشکلة إسرقيق ليست سياسية اما راا وراه مبرناسي 

(ميتاسياسية)» وتکمن فى تشوه تفکیرها الاساسی: تمجيد الوهم» والقصور فى 
إدراك أن الواقع یتحدد بحدود المکن؛ وأن ما هو غير واقعی لابوجد ولن يوجد» 
وتمجيد الارادة الطوعية أو الارادية ( 1/01080311513) كما لو كانت الارادة وحدها 
كافية لتحقيق الاهداف. نحن نرفض معطيات الواقع دون أن ندرك أن للعدو إرادة 
الابد أن تؤخذ فى الحسبان» ونضع سياستنا بشکل مسجرد حسب احتیاجات 
الصهيونية كأثنا نعيش فى فراغ [الاسطورة المعادية للتاريخ] ونتجاهل النظام العالمى 
والزمن ومتطلباتها بن الآخرين. وكل هذا نابع من ضيق افق يتعارض مع التاريخ 
.»anachronisti«‏ هذا لوصف أى «فقدان الارتباط بالوافم» يبدو أنه «کتالوج» 
جاهز عند هركابى. فقد ذکر فى طى نقده للشخصية العربية أشياء من هذا الفیل. 
ولکن الطریف هذه المره أنه لا یکتفی بانشقاد الشخصية الإسرائيلية وإغا يرى أن 
الشخصية العربية لا يمكنها أن نسقط فى هذه الذاتية العادية للتاریخ» ويقول: 
العوامل الموضوعية التى يعبر عنها أعداد العرب الهائلة واتساع أرضهم قد أنقذتهم 
من الاضطرار للجوء للعناصر الذاتية لضمان السنجاح؛ بكل ما يتضمن هذا من 
تشويه للواقع... إن الاتجاه العربى هو دائما نحو التمثيل الزمنی للعناصر الوضوعية 
التى تضمن نجاحهم». وهذه الاقوال تفصلها مسافة شاسعة عما قاله عنا فى أواخر 
الستینات. لقد تغير إدراك خبير الشخصية القومية العربية مع تغير موازين القوى. 


«إن 


۱.۷ 


اعراض بارکوخبا 

هذا الانغماس فى الذاتية يعبر عن نفسه -من منظور هرکایی- فى اجه انتحاری 
بين الإسرائيلين. فالقضية النى تواجههم ليست أن دولتهم ستتحول إلى دولة 
«أبارتهيد»» (تفرقه لونية) فا القضية هی نا لن نكون وحسب»۱ إذا ما استمروا 
متخندقين فى الاسطورة الخاصة. ويضرب هركابى مشلا مشابها وهو ما حدث 
للیهود إثر التمرد اليهودى الثانى ضد الرومان (۱۲۵ -۱۳۲ میلادیه). فاعضاء هذا 
التمرد «خحلوا الحرب تدفعهم حمى ماشيحانية تر أن نهاية الأيام (او التاريخ) 
وشيكة. وقد أعلن بعض الحاخامات أن باركوخسيا زعيم التمرد هو الاشياح (المسيح 
الملخلص اليهودى الوعود). وبدون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة 
الرومان أعلن باركوخبا وأتباعه التمرد على روما فتم القضاء عليهم وعلى ثورتهم 
وعلى البقية الباقية من الوجود البهودى الهزيل فى فلسطین. ويسمى هركابى مرض 
الذانية هذا الذى يؤدى إلى الاتحار» «أعراض بارکوخبا؛ («الجيرو سالم بوست 4 
أبريل ۰6۱۹۸۸ وهو ينصح الإسرائيلين بتغيير هذا الجائب من شبخصيتهم القومية. 

ولشلاحظ آن سمة قومية شل الاتجاه الانتجاری كانت تستخدم فى الماضى 
لتهدينناء والان ین واحد من بار الفکرین الإسرائيلين أنها فى الواقع نقطة 
قصور ما بین آنها سمة محايدة واعتقد أن ما يسميه هو «الاتجاه الانتحاری» هو ما 
أسميه أنا «الاتجاه النعامى»» راعتقد أن الصورة التى استخدمتها أكثر دقة لها 
ليست متطرفة» ولانها مرتبطة بصور إدراكية أخرى مثل صور الدجاج والسنعام 
والصقور. 

وقبل أن نختم هذا الفصل قد يكون من المفيد أن نشير إلى صورة شمشونية 
إنتحارية آخری» وهی صورة ماسادا. إذ كان يقال لنا أن ثمة نزعة إنتحارية عند 
الاسرا فان تم محاصرتهم» فهم سيدمرون أنفسهم ویدمروننا معهم ماما كما 
فعل شمشون وکما فعل اسلافهم فى قلعه ماسادا؛ حين رفضت جماعة بهودية 


۳ 


حاصرها الروسان أن تستسلم لهم وفضسلت الانتحار وقد استضُدمت هذه الصورة 
الإدراكية للذات الإسرائيليه لنخويفنا وإقناعنا بضرورة التعامل مع العدو بحذر. 

وند أثبنت الابحاث التاريخية زيف واقعة ماسادا وأثبتت الوقائع التاريخية أن 
هذه الأسطورة لا تشكل إدراكا حقيقيا للذات الإسرائيلية فإنهم یسدون كثبراً من 
المرونة والتكيف كما حدث أثناء حصار إحدى المواقع فى خط بارليف. فقد تحدث 
الجنود مع قيادتهم فى إسرائيل وقالوا ساخسرين: «هل ننتحر على طريقة ماسادا؟» 
فكان الرد عملیا وواضحا لا (سهام فيه: «لا داعى لهذاء الهم أن تظهروا بظهر 
لاتق آمام عدسات التلیفزیون الصری». 

وند حدث تفس الشئ أثناء الانتفاضة» لم يفكر الاسرائیلبون فى هدم العبد 
على رژوسهم وعلی رژوس العرب» وفا ظهرت الدجاجة الكامنة داخلهم» لکنها 
آغذت هذه الرة شکل الطاثرة الروحية الامريکية. إذ يبدو أن من المناظر العالقة 
فى آذمان الاسرئیلین صورة آخسر طائرة مروحية أمريكية تغادر «سایجون؟ بعد 
الهزية الى لقت بالقوات الأمريكية؛ وقد تعلق بها الأمريكيون. وقد ورد ذكر 
هذه الطائرة الدجاجية على اسان عدة متحدئین صهايئة من بینهم شارون الذى 
آشار إلى أنه إن لم يصمد الاسإبؤليرن فستائي الطائرات المروحية تق لها 
الإسرائيليون من سطح السفارة الأمريكية» أى أن شمشون الجبار» هذا اللصقر 
الرهيب» هو فى واقع الأمر دجاجة أو ربا ديك رومی يهرول بسرعة غير عادية 
نحو الدجاجة المروحية» وفى هذا فلیفکر المهرولون. 

وبعدء هذه محاولة لرصد إستجابات المستوطنين الصهاينة للإنتفاضة الباركةء 
وهی محاولة ترمى إلى تجارز التنائيات السعارضة الى تسم النموذج الادراکی 
الغربى (الادی البسيط) وتحاول أن تطرح بدلا من ذلك نموذجا أكثر ترکیبا لائه 
يستعيد الانسان الانسان مرة أخرى ككائن حى : ظاهره غير باطنه» قوله غير فعله» 
وعيه غير لا وعيه» قصده غير سلوكه. هذا لايعنى الانفصال الكامل للواحد عن 

۱.۹ 


الآخر فالظاهر يعبر عن جزء من الباطن» والقول يؤثر فى الفعل ویتأثر به» والوعی 
یتداخل مع اللارعی؛ والشصد والسلوك يتضقان ویختلفان حسب الظروف 
والعوامل. 

وهذا النموذج الادراکی الرکب الفترح هو وحده الذى یصلح كنقطة بده لرصد 
سلوك العدو. ولعل مراكز البحوث العرية تنفض عنها التبسيطات الدية الإدراكية 
التى زرعت فى قلوبنا الهزية وشوهت رؤيتنا لأنفسنا وللآخر. 


النصل الشالت 
فى از در اك الغربى للیهود 


-١‏ الیهودی کعنصر نافع داخل الحضارة الغريبة 

۲ - الیهودی کمسلم فى أفران الغاز 

۳ الادراك النازی لمفهوم الحکم الذاتی 

> الإدراك الغربى والصهيوني لحروب الفرنجة 
(الصلیبیین) 


١‏ - الیهود كعنصر نافع داخل الحضار 5 الغربية 

هل یصح أن نوسس علاقتنا مع الاخخرين من منظور مدی نفعهم لنا آر حتی 
للمجتمع ككل؟ لاشك أن مفهوم الفعة» حتی بمبناها المادى الواحدى» مفهوم 
مهم للغاية» نستخدمه دائماً فى حياتنا اليوم فى علافتنا مع كثير من البشر» ولکننا 
عادة لا نطبقه على من ندخل معهم فى علاقة إنسانبة مباشرة (أولية) مثل علاقات 
.القرابة والجيرة والأسرة. فنحن نستخدم هذا المفهوم مع من تدخل معهم فى علاقة 
موضوعية تعاقدية» مثل السكرتير أو مضسيفة الطائرة. فمضيفة الطائرة إن لم تحضر 
لى طعامى فى الوقت المحدد له» وان لم تحضر لى القهوة حينما أطلبهاء ون لم 
تخبرنى بمواعيد الافلام» بل وان لم تتصنع الرقة حينما تتحدث معی» فهى لا فائدة 
لهاء ومن حقى أن أقدم شكوى لشركة الطيران» خاصة إذا ما كنت من ركاب 
الدرجة الأولى (وهى مرتبة تقترب إلى حد ما من الفردوس الارضی). ولکن 
حينما نحكم بعدم النفع على شخص ماء فانا ندرك نا تتحدث عن جانب واحد 
من وجوده» وهو وظيفته» وهى الرقعة العامة التى الثقى معه فيها. ومن ثم فنحن 
ندرك؛ احیانا عن وعى ۰ واحیانا أخرى بدون وعی» أن حكمنا لا ينصرف إلى 
إنسانيته الكلية النعينة (كاب وابن يحب ویشعذب مثلنا). فمهما بلغ الره من 
القسوة» فإنه لا يكحن أن يبلغ به التسطح درجة أن يظن آن الوظيفة هى الشخص» 
وان اداء» لوظيفته هو وجوده وكينوطة, 
الشتب الشاهد 

ومع هذا هناك ظاهرة الجماعة الوظيفة» وهی جماعة بشرية يستجليها الجتمع 
لتضطلع بوظائف يأنف أعضاء الجتمع القيام بها لأنها مشينه (البغاء) أو لانهم 
عاجزون عن القيام بها لأنها تتطلب أدوات وخبرات معينة (الطب وقطع الماس)ء 
ولاسباب أخسرى عديدة (لاعتبارات الامنية) ٠‏ وعادة ما يعرف عضو الجماعة 
ليفية فى ضوء الوظيفة الثى يضطلع لهاءوفی ضوء مدى نجاحه أو |خفانه فى 


۳ 


أدائهاء ای فى ۶ سوء نفعه؛ هذا هو تعريفه وهذا هو إدراك مجتمع الأغلبية له. 
(القتالية والاسنيطانية 
والامنية) نی العصور القديمة؛ ثم تحولت إلى جماعات وظيفية تجارية فى العصور 
الوسطی فى الغرب ‏ مادة بشرية نافعة يتسم قبولها ار رفضها فى إطار مدى اللفع 
الذء. سیمود على المجتمع من جراء وجودها فيه. وما دعم من هتا الإدراك 
الغربى لليهود الرؤية المسيحية (الكاثوليكية) لهم باعتبارهم شعباً شاهداء يدل 
وجودهم المتدنى على عظمة الكنيسة» ومن ثم ينبغى الحفاظ عليهم يسبب دورهم 
الذى یلعبونه فى الدراما الكونية الدينية. وقد سادت هذه الفكرة فى أوريا 
الكاثوليكية الاقطاعیة فاستقر اليهود فى انجلترا وفرتساء فى العصور الوسطى 
الغربية» كأقنان بلاط (5ذع؟ 0006۲0۵ ۷؟) ومصدر نفع ودخل للإمبراطور 
وللطبقات الحاكمة التى كانت تستجلبهم وتوطنهم وتمنحههم الزايا وامایة 
والوائیق. وكان يشار إلى اليهود أحياناً على أنهم سلع ومنقولات اغاله1©. 
وكانت الموائيق الثى تنح لهم من قبل امکام الإقطاعيين تتحدث عن ملكية الحكام. 
لهم (#تعادط 0۶عدلز) وعن حق السکام فى الاحتفاظ بهم (عمعمها ومعملدز) . 
ويمكن القول أنه قد يكون من الادق النظر إلى البهود داخل الحضارة الغربية 
(خاصة فى العصور الوسطى) باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة ورأسمال لا باعتبارهم 
بشراً أو حتى قوى إنتاج (إن اردنا استخدام الصطلح الارکسی) وقد استقر اليهود 
فى ألانيا ثم فى بولندا على نفس الأساس . 

ومن أكثر الأمشلة أهمية (وطرافة) الى قد تساعدنا على فهم الطبيعة الشفعية 
لعلاقة الجتمعات الغربية باليهود ما حدث لليهود فى شبه جزيرة یبریا. فقد كانت 
توجد عناصر يهودية كثيرة فى بلاط فردیناند وإيزابيلاء وقد لعب أحد أثرياء اليهود 
دوراً مهما فى عقد القران بينهما وتوحيد عرش قشطلة وأراجون . كما قام بعض 
أثرياء اليهود بتمويل حرب الملكين ضد المسلمين» مما أدى إلى هزيمتهم وإنهاء الحكم 
الإسلامى. ومع هذا تم طرد أعضاء الجماعات البهودية بعد سبعة شهور فقط من 


ME 


إغبار هذه العملية العسكرية الني مولها بعضهم» ذلك أن نجاحها قد أدى إلى أن 
دورهم كجماعة وظيفية نافعة لم يعد لازم 
العصر الحديث 

هذا المفهوم الكامن فى الفكر الغربى الوسيط» ازداد انتشارا وتواتراً ووضوحا 
مع علمنة الحضارة الغربسية؛ ويمكننا اسقول إن الرؤية الغربية لليهود فى العصر 
الحديث هى إعادة إنتاج لهذ الرؤية الفعیة. ولكن يلاحظ إن الديياجات الدينية 
اردادت خفوتا (إلى أن تلاشت تماما إلا من بعض التصريحات المضحكة عن 
التراث المسيحى -اليهودى). ولقد كان وضع اليهود مستقرا اما داخل المجتمعات 
الغربية فى العصور الوسيطة كجماعة و ذا 
الوضع فى التقلقل مع التحولات البنيوية العميقة التى خاضها الجتمع الغربی 
ابتداء من القرن السادس عشر وظهور الشورة التجارية» ولم يعد من السکن 
الاستمرار فى الدفاع عن وجرد اليهود من منظور فكرة الشعب الشاهد (الدينية». 
فظهرت فكرة العقيدة الالفية أو الاسترجاعية (البروتستانتية) التی تجعل الخلاص 
المسيسحى مشروطأ بعودة البهود إلى فلسطين. ولکن هذه الاسطورة ذانها رغم 
نفعيتها وماديتها الواضحة لا تزال مرتبطة بالخطاب الدينى» وكان لابد من أن يئم 
كما كات لايدام 


النقاع عن ال بهوه على لسن لا اسماورة 


شرعية جديدة ذات طابع اکثر عم 


ن رع 
ية وماديا 

ویلاحظ تراجع الديباجات الد, 
من القرن السابع فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى انجلترا من منظور النفع 
الذى سيجلبوته على الاقتصاد الإنجليزى» حيث نظر إليهم كما لو آنهم سلعة أو 
أدا وكان المدافعون عن توطين اليهود يتسحدثون عن نقلهم على السفن 
الاليزية با يتفق مع قانون الملاحة الذى صدر آنذاك» والذى جعل نقل السلع 
من اجلترا وإليها حکرا على السقن الإنجليزية. كما أن كرومويل فكر فى إمكانية 
توظيفهم لصالحه كجواسيس. وقد عمل البهود فى تلك المرحلة فى وسط أورويا 


We 


وبرور مفهوم التفعة المادية فى التصف الثانى 


کیهود بلاط (أن جماعة من الوسطاء والخبراء الشابعين بشکل مباشر للبلاط اللکی 
الذين بشرة .ون على مالية الدولة وجبوشها ومواردها وعلاقاتها الدولية) وکیهود 
أرندا في بولندا (مستاجرین لضباع النبلاء الإقطاعيين السغائيين فى وارسو ).وهه 
كلها ماعات وظيفية وسيطة يستند وجودها أيضا إلى مدى نفعها -ولذا تم طرد 
البيود من هذه الجتمعات حینما لم يعد لهم من فائدة 
اوتاد ومسامير 

وییدو أن مفهوم نفع اليهود مفهوم متجذر فى الوجدان الغربى تبناه الجميع» 
ولذا حيتما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم من منظور عدم تفعهم وضررهمء تبنى 
أعضاء الجماعات اليهودية نفس المنطقء فلم یدافصوا عن أنفسهم من منظور 
حقوقهم الاساسية والطلقة كبشر» وإغا ینوا أن حقوقهم تستند إلى نفعهم. نکتب 
سیمون لوتساتو (۱۱۱۳-۱۵۸۳) وهو حاخام ایطالی مقالا تحت عنوان «مقال عن 
بهود البندقية» عد فيه الفوائد الكثيرة التى يمكن أن تعود على البندقية وعلی غیرها 
من الدول من وراء وجود البهود فيهاء فهم يضطلمون بوظائف لايمكن لفيرهم 
وهم يطورون فروعا مختلفة من الاقستصاد. ولكنهم 
اضعون لسلطة الدولة تماما. ولا يبحثون عن الشارکة 
فيها. رهم يتومون بشراء المثارا أرباحهم خارج البلاد. إن 
اليهود من هذا النظور يشبهون الرأسمال الاجنبی لابد من الحفاظ عليه والدفاع 
عنه. وقد تبنى المول اليهودى الهولندى منسى بن إسرائيل نفس المنطق فى خطابه 
لکرومویل. الذى طلب فيه السماح لليهود بالاستيطان فى انجلترا. كذلك تبنی 
أصدقاء اليهود النطق ذاتهء فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الهند الشرقية» عام 
۳ باعطاء الجنسية لليهود الموجودين فى انجلترا بالفعل» وأشار إلى أن هولندا 
قد فعلت ذلك» وازدهر اقتصادها بالتالى. كما كتب جون تولاند عام ۱۷۱4 کتبا 
مهما للغاية عنوانه «الأسباب السداعية لمنح الجنسية لليهود الموجودين فى بريطانيا 
العظمى وأيرلندا» دافع فيه عن نفع اليهود مستخدما منطلقات لوتساتو. 


لذن 


ومن أهم المدافسين عن تفع البهود الفيلسوف الفرنسى موتسکنیوه حيث بين 
أهمية دورهم فى العصور الوسعلى فى الغرب» وكيف أن طرد اليسهود ومصادرة 
أموالهم ومتلكاتهم اضطرهم إلى اختراع خسطاب التادل لتقل اموالهم من بلد إلى 
آخر ومن ثم اصبحت للمصادرة وتمكنت التجارة من تحاشى 
العف ومن أن تصبح نشاطا مستقلاء ای أنه تم ترشيدها. 


ثروات التجار غير 


ولعل أدق وأطرف تعبير عمسن أطروحة نفع السيهرد ما قاله إديسون فى مسجلة 
إسبكتاتور فى ۲۷ سبتمبر ۱۷۱۲ حين وصف بدقة تحول اليهود إلى أداة كاملة» 
فاليهود متشرون فى كافة الأماكن التسجارية فى العالم» حتى أصبحوا الأداة التى 
تتحدث من خلالها الامم التی تفصل بينها مسافات شاسعة والتى تترابط من خلالها 
الإنسانية فهم مثل الأوتاد والمسامير فى باه شامخ» وعلى الرغم من أنهم ليس لهم 
قيمة فى ذاتهم» فان أهميتهم مطلقة لاحتفاظ الهيكل بتماسكه. 
مصلحة الدولة 

وقد أصبح مفهوم نفع اليهود مفهوما مرکزیا فى الحضارة الغربية مع ازدهار فكر 
حركة الاستنارة» ومع هيمنته شبه الكاملة على الفكر الفلسفى والأخلاقى الفربی. 
فمن أهم د كاثز هذا الفکر فى المجال الاخلاقی الفلسفة النفعية التى تنظر للعالم 
كله وكافة مجالات الحياة من منظور المنفعة (الادیة). وقد ظهر فى هذه امرحلة 
فكر كل من آدم سميث فى إنجلتراء والفيزيوقراط فى فرنساء حیسث كان كلاهما 
يطالب الدولة بتنظيم ثروتها وزيادتهاء كما كانا يتفبلان فكرة أن الهدف النهائى 
(والطلق) لكل الأشياء هو مصلحة الدولة. وكان أعضاء الفریق الاول يرى أن 
الصناعة هى المصدر الأساسى للثروة فى حين كان أعضاء الفريق الشانی» بحكم 
وجودهم فى بلد زراعى آساساء يرون أن الزراعة هى الصدر الأساسى للثروة. 
ولكن مع هذاء تظل فكرة الفعة هى الفكرة الأساسية فى فكر الفريقين. 

ولابد وان ندرك أن هذه المرحلة شهدت اهتزاز وضع أعضاء الجماعات 


۱۷ 


اليهودية» فسمع ظهور جماعات تجارية محلية ومع تزايد سلطة الدولة المركزية لم 
يعد وضع أعضاء البماعات البهودية قلقا وحسب» بل بدا يدخل مرحلة الآزمة . 
وتم طرح الحل فى إطار مدی نفع اليهود للدولة. فأعلنت الأكاديمية الملكية فى متز 
(فرنسا) عن مسابقة فى عام ۱۷۸۵ لكتابة بحسث عن إمكانية جعل يهود فرنسا أكثر 
نفع وسعادة. ولو طرحنا حكاية السعادة جانباً باعتبارهم ديباجات مريحة تسا ی 


وهو مصطلح أصبح شائعا فى الادبیات الغربية عن اليهود منذ ذلك التاریخ. ومع 
+ إلى أن هذا الإطار لم ینعی على البهود وحسب وإفا على کل 
نةء فالفکر الاستناری حول الكون (الانسان والطبيعة) إلى مادة 
استعمالية يمكن توظيفها بكفاء: عالية . 
وقد نشر الموظف البروسى كريستيان دوم كتابه الشهير عن نفع اليهود فى عام 
۱ حيث طالب بإعطاء البهود حقوقهم المدنية حنى يصبحوا نافعين بالنسبة إلى 
دولة تريد أن تزيد من عدد سکانها وقوتها الإنتاجية. ويين دوم أن البهود مفضلون 
عن أي مستوطنين جدد لانهم ذو جذور فى البلاد السثى یقطنونها (رأسمال محلی) 
أكثر من الأجنبى الى يعيش فى البلد بعض الوقت (رأسمال أجنبى). ومع هذا 
طالب دوم بان يعت اليهود لا باعتبارهم أفرادا وإغا باعستبارهم مجموعة عضوية 
متماسكة داخل الجيتو. ومعنى هذا أن دوم كان يود تحويل اليهود إلى مادة 
تعيش فى وسط المجتمع الالانی فيمكن لهذا الجتمع الاستفادة 
منها على آلا تصبح جزءا منه. ويظل اليهود فى المجتمع دون أن يكونوا فيه (وهذه 
هى الرؤية الغسربية لإسرائيل: جیتو تابع للغرب يكون فى الشرق دون أن یکون 
منه). وهذه ترجمة حديثة لرؤية الغرب لليسهود كشعب شاهد أو آداة للخلاص 
وجماعة 
وقد تُشرت كتابات عديدة بأقسلام الكتاب الفرنسيين الذين ساهموا فى 


لين 


الفرنسية مثل ميرابوا وغيره» دافعوا فيها عن نفع البه ود أو إمكانية (صلاحهم أو 
تحويلهم إلى شخصيات نافعة منتجة. وموضوع نفع اليهود يسشكل إحدى اللبنات 
الاساسية فى كتابات السیاسی الانبسیزی والمفكر الصهیونی المسيحى اللورد 
شافتسبری الذی افسترح توطين اليسهود فى فلسطین لائهم جنس معروف بهارته 
ومثابرته» ولائهم سيوفرون رءوس الاموال الطلویفه كما أنهم سیکونون جثابة 
إسغين فى سوريا یمود بالفاندة لا على انجلترا بمفردهاء وإغا على العالم الخربی 
باسره. وتحويل اليهود إلى عنصر نافع عن طريق نقلهم إلى الشرق ليصيحرا مادة 
بشرية استيطانية هو الحل الغربى الاستعماری للمسألة اليهودية. ولذا ند أن بلفور 
يكرر تفس هذه الآراء فى مقدمته لکتاب ناحوم سوكولوف تاريخ الصهيوة 

وقد سيطر الفکر الفيزيوقراطى وفكر آدم سميث على كثير من الحكام المطلقين 
فى أورياء حيث كانت حكومات البلاد الثلاثة التى اقتسمت بولندا واليهود فيما 
بينهاء فى أواخر القرن الثامن عشر» يحكمها حكام مطلقون مستتیرون 
الثانى فى بروسياء وجوزيف الثانى فى النمساء وكاترين || 
هذه الحكومات مقیاس المنفعة تجاه أعضاء الجماعات البهودية» فتم تقسيمهم إلى 
نافعين وغير نافعين. وكان الهدف هو إصلاح اليهود وزيادة عدد النافعین؛ وطرد 
الضارين منهم أو عدم زيادتهم. وبا أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية مرکزرن فى 
لتجارة أخذت عملية تحويل اليهود إلى عناصر نافعة شكل تشجيعهم على العمل 
فى الصناعة أو الزراعة» وهوما يسمى «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادى متج. 
كما كان لا يعتق من اليهود سوى النافع منهم» وكان يُنظر لليهود كمادة بشرية» 
فكانت تُحد حريتهم فى الزواج حتی لا يتكاثروا. وكان الشباب يجندون لدد 
طويلة حتى يتم تحديثهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة. ومن الحقائق المرعبة أن البغايا 
كن يعتبسرن من العناصر الاعة ولذ منحن حرية التقل» وقد أدى هذا إلى زيادة 
عدد البغايا اليهوديات» زيادة واضحة. 


۱" 


قابل للترحيل 
ولا يمكن فهم تاريخ الحركة المسهيوئية ولا تاربخ العداء لليهود (با فى ذلك 
النازية) إلا فى إطار مفهوم المنفعة المادية هذا. فقد تبنى المعادون لليهود هذا 

الفهرم وصدروا عنه فى رؤينهم وأدبياتهم؛ فراحوا پژکدون أن أعضاء الجماع. 

اليهودية شخصيات هامشية غير نافعة» بل وضارة يجب التخلص منها. ٠‏ .ر 

معظم الأدبيات العنصرية الغربية فى القرن التاسع عشر حول هذا الوضوع؛ وهی 

آطروحة لها أصداؤها أيضا فى الأدبيات الماركسية» بما فى ذلك أعمال مارك 
نفسه» حيث يظهر اليهودى باعتباره مثلاً لل رأسمالى الطفیلی الذى یترکز فى 
البورصة ولا یقامر أبداً بالدخول فى الصناعة. وتظهر تفس الاطروحة فى كتابات 
ماكس قیبر الذى يرى أن رأسمالية اليهود رأسمالية منبوفة» بمعنى أنها رأسمالية 
مرتبطة بالنظام الإقطاعى القديم ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالى الجديد. (ومن 
الفارقات أن اليهودى الذى كان رمز للرأسمال المحلى المتجذرء أصبح هنا رمز 
الرأسمال الأجنيى الطفيلى المستعد دائما للرحيل والهرب). 
وقد وصل هذا التيار إلى مه فى الفكر النازی الذى هاجم اليهود لطفيليتهم 
وللاضرار الستي يلحقونها بالجتمع الاانی وبالحضارة السغربية . وقد قام السثازيون 
اليهود بصرامة منهجية واضحة إلى قسمين 

| - بهود غير قابلين للترحيل» وهم أكثر اليهود نفعا. 

ب - يهود قابلين للترحیل»1:500500 10006050016 ويستحسن التخلص منهم 
بوصفهم عناصر غير منتجة (أفواه تأكل ولا تنتج 021015 55عاعولاحسب التعبير 
النازى المادى الرشيد الطريف)وبوصفهم عناصر غير نافعة لا أمل فى إصلاحها 
أر فى تحويلها إلى عناصر نافعة منتجة. (وبما يجدر ذكره والتأكيد عليه إن 
هذا التقسسيم تقسيم عام شامل» غير مقصور على البهود» فهو یسپری على 
الجميع ٠‏ فقد صنف الالان المعوقين والمتخلفين عقلياً وبعض العجزة والمقفين 
البولشدیین على أنهم «غمير نافعین» أى قابلین للترحيل ويستحسن التخلص 
منهمء وقد سويست حالة هؤلاء (بما فى ذلك اليهود) عن طریق الترحيل إلى 

۳ 


معسكرات السخرة أو الإبادة» حسب مقشضیات الظروف واحسابات التفعية 
الادية الرشيدة. 
الشعب النافع 

من المعروف أن من أهم وظائف أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هى 
فى جوهرها إستخلال للجماهير لصالح النخبة الحاكمة. فتقوم الجماعة بتحصيل 
الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منها من خلال الاقراض بالربا أو 
التخصص فى بيع سلعة معينة (مثل الملح) والخمور يحتكرها الحاكم لحسابه. وکان 
أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحا عالیق. ولكنهم بعد ذلك كان عليهم 
دفع الضرائب الباهظة للحاكم» ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أخرى 
فى خزائنه - أى أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية کانوا فى واقع الامر من آهم 
مصادر الربسح للنخب الحاكمة فى الغرب فى العصور الوسطی. ومفهوم الشعب 
النافع هو استمرار لنفس هذه الرؤية» وإعادة إنتاج لها داخل أطر حديئة. 

وقد تفبل الصهاينة هذه الاطروحة النفعية المادية امه فنجد أن هرتزل يؤكد أن 
البهود فیآوربا فائض بشرى غير نافع داخسل أورباء ولكن يمكن تمويله إلى عنصر 
نافع للحضارة الغربية عن طربق قله إلى الشرق (فلسطين على سبيل الال) لبصبح 
عنصرا استيطانياء أى أنه سيتم التخلض من اليهود وسيتم تحویلهم إلى عنصر نافع 
بضربة واحدة من خلال نقلهم وتمويلهم إلى مستوطين فى إطار الدولة الصهيونية 
الوظيفية المملوكية. ونتحدث ناحوم سوكولوف بنفس الطريقة عن اليهود ويقدم 
الاقتراحات الكفيلة بتحويلهم إلى مادة نافعة. وكان مفكرو الصهيونية العمالية 
(جوردون - بوروخوف- سيركين) يؤكدون ضرورة تحويل الشعب الطفيلى 
اليهودى إلى عنصر نافع ومنتج من خلال غزو الحراسة والارض والعمل والإنتاج. 
ويجب أن نشير هنا إلى الفرید نوسيج الفنان الصهيونى الذى عاون هرتزل فى 
تأسيس النظمة الصهيوئية ركان أحد زعماء الصهیو: ألمانيا. وقد امتد به العمر 
إلى أن استولی النازيون على السلطة واحتلوا بولئدا. 


۱۳ 


اون توسيج مع ابلستابو 


ووضع مخططا لابادة بهود آرربا باعتبارهم عناصر غير نافعة. وقد حاکمه بهود 
جیتو وارسو وأعدموه. قد فعل رودولف کاستتر» السئول الصهیونی فى الجر 
نفس الشئ حینما تفاوض مع إيخمان (السئول النازى) بخصوص تسهیل نقل يهود 
الجر (باعتبارهم عناصر غير افعة قابلة للترحیل والابادة) فى مقابل السماح لبعض 
الشباب السيهودى بالسفر إلى فلسطین والاستیطان فيها («شباب من أفضل الواد 
البيولوجية» على حد قول إيخمان أثناء محاکمته). 

الدولة الصهيونية الوظيفية النافعة تدور في نفس الاطار» فهي ستقوم بنفس 
الأعمال التى تقوم بها الجماعة الوظيفية فى العصور الوسطی » فتتحول الجماعة 
الوظيفية إلى دولة وظيفية تغرس فى الشرق العربی فى العسصر الحديث. وستقوم 
هذه الدولة الوظيفية بنفس الاعمال الشينة التى كانت تقوم بها الجماعات الوظيفية» 
وهی اعمال لا کن للدول الغربية للحترمة أن تقوم بها نظراً لأنها دول ليبرالية 
وديوقراطية تود الحفاظ على صورتها المشرقة فتوكل إلى الدولة الصهيونية بمثل هذه 
الأعمال. ومن هذه الوظائف تزوید دول أمريكا اللاتينية العسكرية بالسلاح» 
والتعاون مع جنوب افریقیا فى كثير من الجالات با فى ذلك السلاح الثووى» 
والفيام ببعض أعمال الخابرات والتجسس. والسماح للولایات التحدة بإنشاء إذاعة 
موجهة فيها للاتحاد السوفیتی (سابقا). كما تقوم الدولة الصهيوة فير ابو 
لاتم والتسهیلات اللازصة للترفيه عن ابلسنود الامريسكين. ويبدو ان الدولة 
الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من الرتزقة فى العالم» كما يبدو أنها بدأت 
فى تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا (امستردام) وألانيا (فرانکفورت). 


التجارية أو المالية) فعائد الدولة الوظيفية الاساسی عائد إستراتر 
الخدمة الأساسية الشاملة التى تنتجها هی القتال: القتال فى نظير المال-أى أنها 

ظيفة مملوكية بالدرجه الاولی. وفيما عدا ذلك» فإنها ديباجات اعتذارية وتفاصيل 
فر 


وقد تنبه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة 
"۱ 


هذه الوظيفة منذ البداية» فتم الدفاع عن الشروع الصهیونی والترویج له من هذا 
المنظورء كما تم الهجوم عليه وشجبه من هذا الك فسلی سیل له صرح 
ماكس نوردوء فى خطاب له فى لندن (فى 17 يونيه ۱۹۲۰) بأنه يرى أن الدولة 
الصهبونيية ستكون بلدا تحت وصاية بريطانيا العظمى وان اليهود مسيقفون حرام 
على طول الطريق الذى تحف به الخاطر ويمتد عبر الشرقين الادنی والاوسط حتى 
حدود الهندء وكان حاييم وايزمان كثير الاساح فى تأكيد الاهمية الإستراتيجية (لا 
الاقتصادية) للجيب الاستیطانی الصهيونى الذى سيشكل» حسب رایه 
آسيوية»» أى خط دفاع أول لانجلترا ولا سيما فيما يتعلق بقناة السويس. 

وأما حنه آرنت فقد أكدت أن الصهيونية بطرحها لنفسها «حركة قومية؛ باعت 
نفسها منذ البداية للقيام بالوظية لية الاستي 
يعنى فى واقع الأمر أن اليهود ينوون التستسر وراء الو ية وأنهم سيقدمون أنفسهم 
باعتبار أنهم «مجال نفوذ» إستراتيجى لای قوة كبرى ندفع الثمن. 

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق للغاية عام ۱۹٤۷‏ فى خطاب له 
القاه فى مونتريال بكندا وقال فيه :هن الدولة الصهيونية سوف تؤسس فى 
فلسطین» لا لاعستبارات دينية أو ا بل لان فلسطين هی ملتقى الطرق بين 
آوربا واسيا رأفريقياء ولأئها المركز الحقيقى للقرة السباسية العالية والركز الم كرى 
الاستراتیجی للسيطرة على العالم». معنى هذا أن الدولة الصهيونية لن تتتج سلعا 
بعينها ولن تقدم فرصا للاستثمار أو سوقا لتصريف السلع أو مصدراً للمواد نام 
والحاصیل الزراعية» وإنها سيتم تأسیسها لأنها ستقدم شيئا مختلفاً ومغايراً وثمینا: 
دوراً استراتیجیا ین سيطرة الغرب على العالم» وهو دور سیکون له مردود 
اقتصادى دون شك» ولكن غير مباشر. 

ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الاسرانبلية «ماتزين» أى البوصلة» فى وصفها 
وضع إسرائيل عن وصف جرلدمان أو حنه أرننت» ترى المنظمة؛ فى تحليل 
لها صدر فى الستينيات» أن الدور الذى تضطلیع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه 

ينذا 


ادي 


ای تغيير» فهی لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسکريا يمكن الاعتماد عليهاء قوة 
موجهة ضد العرب لخدمة الصالح الإمبريالية الإستراتيجية . وقد بين ب سیر (فی 
عارهمشمار بتاریخ ۲۹ أبريل 1947) أن إسراشبل قد جلت من جيشها الذراع 
المستقبلية المحتملة للولایات التحدة» فهى خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة 
الاستعداد لتأدية الخدمات فى أى وقت. 
الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية 

والدولة الوظيقية الصهيونية لا تقوم» مثل الجماعة الوظيفية اليهودية» بتحصيل 
الضرانب مباشرةء ولكنها مع هذا تحقق ريعاً الا للدولة الراعية لأنها تقوم يضر 
تلك الننظم القومية العسربية التى تحاول رفع سعر الراد الخام أو حتى تسحکم فى 
بيعها وفى أسعارها أو التى تختط طريقا تتموبا مستقلاً أو تتبنى سياسة داخلية 
وخارجية تهدد المصالح الغربية بالخطر. أما الضرية الى يدفعها أعضاء الدولة 
الوظيفية الصهيونية» فهى حالة الحرب الدائمة التى يعيشونها بسبب الدور الذى 
يه طلعون به. 

ومهما يكن الأمر أدرك الصهاينة هذه الوظيفة» كما أدركوا أنهم كلما راد ما 
يحففونه من ربح لراعيهم من خلال أداءئهم لهام وظیفتهم زادت فرص استمرار 
الد عم وفرص البقاء؛ ومن هنا كان تأكيدهم الستمر وإلحاحهم الداتم على ابلدوی 
الاننصادية الى يؤديها التجمع الصهیونی وعلی مقدار اللفع الذي سیعود على 
الراعى والمول (الإميريالى)؛ تماما مثلما يفعل أى شخص رشيد مع أى سلعة تباع 
ی. وبالفعل» نجد أنه فى وقت كان فيه المشروع الصهيونى لا يزال فى إطار 
النظرية والأمنيةء كان الزعماء الصهاينة يؤكدون؛ الواحد تلو الآخرء أن تمويل مثل 
هذا الشروع الاستيطانى الصهيونى مسالة مربحة للدولة التى ستستشمر فيه. وقد 
أدرك هرتزل-بمكره ودهائه- أن ثورة الفلاحين المصريين ستجعل مصر مكلفة للغاية 
كقاعدة عسكرية بالنسبة لانجلتراء ولذا فقد اشار إلى أن المشروع الصهیوز 
بتكاليفه الزهسيدة: شيء مغرٍ. واستخدم وايزمان الاسنعارة التجارية التعاقدية ذاتها 


لين 


حين كتب لنشرشل قائلا: "إن السياسة الصهسيونية في فلسطین ليست على الإطلاق 
تبدیدا للموارد. وإنما هي التامين الضروري الذي نعطيه لك بسعر ارخص من أن 
يحلم به أي فرد آخر" . وأفاض وايزمان في شرح وجهة نظره» مبینا آن الاستعمار 


تتحمل قدراً كبيراً من السئولية الادية عن الاستعمار. وإذا تبين أن تكاليف الحامية 
البريطانية ستكون مرتفعة» عندئذ يمكن تنظیم وتسلیح المستعمرين اليهود. ثم 
یتساءل وايزمان بشيء من الخطابية وبكثير من التوتر: "هل تمت أي عملية 
استعمارية أخرى تحت ظروف مؤاتية أكثر من هذه أن تهد الحكومة البريطانية 
أمامها منظمة لها دخل كبير وعلى استعداد لان تضطلع بجزأ من مستولياتها التي 


تكلنها الكثير؟». إن الصرت هنا هو صوت بائع متجول يجيد الاعلان عن 
السلعة» حتى ولو كانت هذه السلعة هي کیانه ووجوده. 

واذا كان سمحا دينتس قد حاول السترويج للمشروع الصهيوني في الولايات 
المتحدة من منظور الدور الاستراتيجي» فان يعقوب مبريدور ركز على مدي رخصه 
وانخفاض ثمنه. ففي حديث إذاعي ذکر أن إسرائيل تمل محل عشر من حاملات 
الطاثرات» ثم قدم الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيط جاء فيه أن تكلفة بناء 
الحاملات العشرة هذه تبلغ ۵۰ بليون دولار. ثم أضاف الوزیر؛ وهو الخسير 
بالأمور الاقتصادية» أنه لو دفعت الولايات المتحدة فاندة قدرها 1۱۰ علي تكاليف 
تشیید هذه الحلاملات(وقد كان الوزير متسامحا مع الرلايات المتحدة إذ أنه لم يذكر 
تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج السياسي الذي سيسيبه 
وجود مثل هذه القوات)ء لو دفعت الولايات التحدة مثل هذه الفاندة لبلغت 
١يين‏ دولار. وحيث أن المسونة الامريکية لا تصل بأية حال إلى هنا 
القدر: فقد اخستتم ميريدور حديشه بلحوظة فكاهية ولكتها في الوقت ذانه بالغة 
الدلالةء إذ قال: *أين ذن بقية المبلسغ؟'. وییدو أن هذا هو الط الاعلامي 
الاسرايلي في مواجهة الأمريكيين» فضي العام نفسه بين أزيل شارون أن المونات 


We 


التي قدمتها الولايات التحدة للکبان الصهيوني لا تزيد عن ثلاثين ملیراً من 
الدولارات» آما الخدمات الستي قدمتها إسرائيل إلى آمریکا فتفوق مائة ملیار من 
الدولارات» ثم قال بشکل جد مسا قاله میریدور بشكل فكاهي: *إن الولاياث 
المتحدة لا تزال مديئة لا بسبعين مليار" 

وترد الفكرة نفسهاء كما يرد كشف حساب مائل» في مقال لشلوسوماعوز 
الحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست بعنوان«صفقة إستراتيجية» حين أشار إلى 
أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن م ماعدة الولايات التحدة للدولة الصهيونية هي في 
جوهرها مساعدة لخدمة مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية. فالولايات التحدة 
تدقع ستويآ ۰ بلی ون دولار لقواتها في حلف شمال الأطانطي و ۰ 4 با 3 
للوقاءبالسزاماتها في الحیط الهادي. وبالشالي» فان مساعداتها العسكرية والدنية 
لإسرائيل صغيرة بشكل مضحك» إذا ما قورنت بامبالغ الآثفة الذكر» خصوصا إذا 
ما تم النظر إلى مثل هذه الساعدات باعتبارها استثمارً لحماية مصالح أمريكا في 
النطقة. 

هذا هو الفهوم الغربي لإسرائيل. فالمدافعون عنها في الولايات الشحدة لا 
يلجاون أبدا إلى الحديث عن المغائم الاقتصادية الثانوبة أو المغارم الاقتصادية التافهة 
وإنما بشیرون دائما إلى الحليف الذي يمكن التعويل عليه» وإلى المغائم الاستراتيجية 
الاساسية الشاملة الهائلة. وقد عبرت مجلة الإيكونومست(في ۲۰ يوليه 201509 
عن موقف هؤلاء بقولها: إذا كان من الممكن لامریکا أن تدفع ۳۰ بليون دولار 
كل عام ضمن تكاليف حاف الاطلنطي(التحقيق أهداف إستراتيجية)» فإن من 
المؤكد أن إسرائيل» وهي المخفر الأمامي والقاعدة الحتملة» تستحق ميلغا 
تافها(نحو 6 بلايين دولار). 

وقد فص سبير کل الوضوعات والاستعارات السابقة فقال أن الزعماء 
الإسرائيليين مضطرون دائماً أن یذگروا القبادة الامريكية في واشنطن جقدار تکلفة 
وجود الجيش الامريكي في غرب أوربا با الهبات الممنوحة لإسرائيل . 
وقد بن سبير أن الجيش الاسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسب؛ وما هو 
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أيضا خدمة رخيصة؛ بل إنها آرخص من أي خیار عسكري آخر صحتمل لامریکا 
في الطق. وحسبما جاء في مقاله؛ برافق السبنتاجون على هذا الرأي» ولذا لا 
يبدي خبراؤه أي تأقف إراء الحساب الذي يدمه الإسرائيليون» حتى أن هناك من 
يري فيه أنه رخیص نسبياء الامر الذي يدل على أن نبوءات الزعماء الصهايئة 
وحساباتهم» بخصوص الجيب الصهيوني الوظيفي» كأنت تتسم بالدقة» وأن السلعة 
الصيونية مربحة ولا شك. وأن العقد النفعي الذي وقع بين الحضارة الغربية ويهود 
العالم لا يزال تافذاً حتى الآن وأن عائده لا يزال مرتفعا. 

استعارات الحوسلة 0 

الدولة الوظيفية هي دولة يتم حوسلتها (اي تحويلها إلي وسيلة) لصالح الدول 
الراعية الإمبريالية» ولكن يبدو أن الحوسلة الصهيونبة في حالة الحسركة الصهيونية 
لن تتوقف عند الدولة الوظيفبةء بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية البهودية أينما 
كانت. وفي اجستماع بين هرنزل وفيسكتور عمانوئيل الثالث» ملك إيطالياء أشار 
الزعيم الصهيوني إلي أن نابليون دعا إلى عودة البهود إلى فلسسلين ليؤسسوا وطن 
قومياء ولكن ملك إيطاليا بین له أن ما كان يريده في الواقع هو أن يجعل الیهود 
الشتین في جميسع أنحاء العالم عملاء له. وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة علي ما 
يقول. بل رن يسعرف بأن تشامپرلین» وریر الخاربية البريطاني. كان لدي ينا 
أفكار مماثلة. وكان هرتزل يفكر بأنه إذا وافقت إنجلترا علي مشروعه الصهبوني؛ 
فإنھا ستحصل و بة واحدة)» علي عشرة ملايين تابع(عمیل) سري في 
جميع أنحاء العالم يتسمون بالاخلاص والنشاط» وباشارة واحدة سيضع كل واحد 
منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون. "إن إنجلترا ستحصل على عشرة 
ملاين عميل يضعون أنفسهم في خدمة جلالتها ونفوذها" . ثم أضاف هرتزل» 
مستخدما الامستعارة التجارية التعاقدية الشائعة في الادبیات الصهيونية*ثمة أشياء 
ذات قيمة عالية تكون من نصيب الشخص الذي يحصل عليها في وقت لم تكن 
بعد قد عرفت قيمتها الحقيقية العالية' . وأعرب الزعيم الصهيوني عن أمله في أن 


۱۳۷ 


ندرك اجلترا مدى القسيمة والنسائدة التي ستعود علبها من وراه کسبها الشعب 
البهودي» آي أن هرتزل مدرك ماما لوظيفية الدولة اليهودية والشعسب البهودي 
ونفعهم وفائدة توظيف البهود حوسلتهم. 

والخطة الصهيونية الخاصة .غير الك ب اليهودي هي جزء أساسي من العقيدة 
الصهيونية. ففي عام ۰۱۹۲۰ عبر ماكس نوردو عن تفهمه العميق لسلدوافع التي 
حرکت رجال السياسة البریطانیو: الذین كانت تواجههم مشکلة ات الدرلية 
تيام بحساباتهم توصل هؤلاء البساسة إلى أن اليهود يعتبرون في الحفيقة* 
مصدر قوة* وریا" مصدر نفع" أيضا لبريطانيا وحلفائهاء ومن ثم عرضت عليهم 
قلسطين. 

ويلاحظ أن كل الاب السابقين ینظرون إلى إسرائيل باعستبارهاهرقعة» أو 
«مساحة» أو«مكانا تابما؛ أوهبلدأ تحت الوصاية(فهي مكان تم نزع السقداسة عنه 
وحوسلته تماما حتى أصبح موضوعا محضا). وهم يعتبرون الستوطنین الصهاينة 
حراسا و *خدمة عسكرية جاهزة' : جماعة من المماليك أو المرتزقة على أهبة 
الاستعداد دائما. والمملوك اداة ووسيلة» وليس إرادة وقيمة. 


ویعد 


-. الإشارات للمکان أو كانت للانسان؛ فان جوهر الاستعارات كلها 


هو النبعية الکاملة للغرب؛ رالتحوسل الکامل لحسابهء وتحويل الکان والانسان 
إلى أداة متعزلة عن الحیط الحضاري الشرقي(«ذراع مستقبلية»). وقد مزج هرتزل» 
مؤسس الصهيونية» كل العناصر في استعارته الشهيرة حين قال: *سنقیم هنالاافي 
آسیا] جزءاً من حائط لحماية آوربا يكون عبارة عن حصن منيع لال حضارة[الغريية] 


في وجه اا مزج الانسان والکان بحيث أصبحا حانطا غربيا في 
مواجهة الشرق(يلاحظ أن كلمة«إسرائبل في العبرية كلمة متصددة العاني متنوعة 
الدلالات وتشير للأرض والشعب اما كما فعل هرتزل) ٠‏ 
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ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم(وإدراك العسالم الفربي له) يدور في هذا 
الإطار. وكثيسر من الاستعارات التي يسستخدمها المستوطنون الصهايتة في رصف 
الدور الموكل إليهسم يبين إدراكهم لعملية الحسوسلة الوظيفية هذه. فقد استخدمت 
جريدة هآرتس استعارة درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلي الدولة 
اليهودية(في مقال في سبتمبر ۱۹۵۱) بعنوان' نحن وعاهرة الموائي" جاء فيه 
أن" إسرائيل قد تم تعيينها لتقرم بدور الحسارس الذي يمكن الاعتماد عليه في 
ولة واحدة أو أكثر من جيرانها العرب الذیسن قد يتجاوز سلوكهم تجاه الغرب 
الحدود المسموح بها 

والاستعارة السابقة(إسرائيل كحارس أجير يشبه العاهرة) تلمس - على ما يبدو - 
وتراً حساسا في الذات الصهيونية الإسرائيلية» إذ تکشف اخیراً من خلال وثائق 
وزارة الخارجية البريطانية لعام 1401 الخاصة بحرب السويس أنه أثناء الباحثات 
السرية الستي جرت بين إنجلترا والسدوئة الصهيونية ومهدت للعدوان الشلاثي على 
مصرء تم الائفاق على أن شفوم إسرائيل بمهاجمة مصر. وبعد وصولها إلى قناة 
السويس» تقوم انجلشرا وفرنسا بالئدخل ثم تصدران أمرا إلى الطرفين الصري 
والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة» وبذا يتم تسبرير الغزو 
الفرئسي والإنجليزى امام الرأى العام العالمي باعتباره عملية محايدة تهدف إل حماية 
الملاحة في القناة. وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها بالضطاء ابلوي 
المطلرب(وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلي توثين). ولكن يبدو أن الندوب 
الإتجليزي في هذه الفاوشات السرية بالغ قليلاً في الأمر وطالب !: تقوم القوات 
الإنجليزية باق بعض الإصابات الطفيفة» ولكن الفعلية» بالقوات الإسرائيلية 
لرقضها الانسحاب أو لتباطتها فيه حتی يتم حبك السرحية. وهنا ثارت ثائرة بن 
جوريون واستخدم استعارة شبيهة باستعارة هآرتس لوصف العلاقة بين إسرائيل 
والدول الغربية إذ قال * إنجلترا تشبه النبيل الإفطاعي الذي يرغب في معاشرة 
إحدى الخادمات جنسیاً على أن يتم ذلسك في الخفاء رحسب» أي في المطبخ لا 
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لا في حجرة النوم" .ومن الواضح أن بن جوريون لم يرفض الدور الاستراتيجي 
الموكل إليه(الخادمة الحسناء)» ولكنه كان يطمع في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد 
بأسلوب راق يلي بالدولة البهودية الوظيفية. 

ومن الاستعارات المتواترة الاخرى» الاستعارة التي تعتبر إسرائيل كلب حراسة 
فقد وصف البروفسور يشعياهر ليبوفيتس في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ 
۸ مارس 1474 إسرائيل بانها*عمیل للولايات المتحدة" ووصف الإسرا 
بأنهم "كلاب حراسة للمصالسح الأمريكية في الشرق الأوسطء ويتعلق بقازنا 
بقدرتنا علي القيام بهذه الهمة* . وقد طرر الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه 
الاستسارة الثيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل 
بأنها "کلب حراسة رأسه في راشنطن وذيله في القدس"» وهي كلب حراسة قوي 
لکنه يحتاج إلي حماية. ويفضل العسرب استخدام استعارة«مخلب القط؛ لوصف 
الدولة الو: وهي استعارة مالوفة وشائعة فقدت كثيرا من قوتها بسبب تكرارها 
الممل؛ وان كانت امأ. والاستعارات السابقة(الحارس» والعاهرة» والخادمة 
الحسناء الطيعة: وكلب الحراسة» ومخلب القسط) سواه قبلنا بها الجدتها ام رفضناها 
لحدتهاء تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي الدظر الغربية والصهيونية لا تكمن في 
عائدها الاقتصادي وإنما في دورها الإسشراتيجي إذ أن كل الاستعارات تفترض 
وجود دور يُؤْدي وثمنا یدفع» لا عائداً اقتصاديا يُحصّل. 

ولكن كل الاستعارات السابقة» اللائق منها وغير اللائق» هي في الواقع 
استعارات مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجر الشورة التکنولوجية رتزايد 
معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها. ولذاء كان لابد من تطوير الاستعارة 
بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر السقرن العشرین(والواقع آن إحدى السمات 
الاساسية الشاملة للدولة السوظيفية الصهيونية مقدرتها علي قغيير وظيفتها ما يتفق 
مع متطلبات الدولة الراعية)» وهذا ما أنجزه یسقوب ميريدور ورير التخصيط 


ل 


والتنسيق الاثتصادي(۱۹۸۲ - ۰0۱۹۸4 حيث قال في حدیث له للإذاعة التابعة 
للجیش الأمريكي؛ أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات 
المتحدة لاضطرت الأخيرة إلي بناء عشسر من حاملات الطائرات. وهو بذلك يكون 
قد احل استعارة إسرائيل كحاملة طائرات أمريكية محل الاستعارات الغامضة أو 
الفاضحة السابقة. وترد نفس الاستعارة وبشكل أكثر تبلورآ» في مقال الصحفي 
الاسرانيلسي سییر والمعترنهمجتمع يتغذى على الهبات الخارجية» إذ قال 
الكات الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة 
بأفضل الاسلحة والجنود* . وقد وصف سییر هذه الدولة بأنها حاملة طاترات عليها 
أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي 
وقريب من آوربا الشرقی 

إسراسيل إذن«حاملة طائرات»؛ أي أنها وظيفة شودي أو دور يُلعب وأداة 
تُستخدم أو ثروة استرانبجبة لضم أربعة ملابين مقاتل. ولا شك أن 
استعارة«الحاملة» أكثر دقة ودلالة من سابقاتها لها لا تتحدث عن دور الدولة 
الصهبونية أو وظيفتها بشكلُ عام» وإنما تصرف - وبدفة بالغة ‏ طبيعتها الإستراتيجية 
كدولة عميلة توجد في منطفة حدودية قريبة من الاقعاد السوفيتي(سابقا» رأوريا 
الشرقية وحقول اللفط» وليس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الاستعارة حركية 
هذه الدولة التافعة الشميئة وإمكانية نقل جنودها من مكان حدودي إلى مكان 
حدودي آخخرء ولكن الاستعا ذاته أيضا أنه يمكن الاستغناء عنهاء 
وتنفي الاستعارة عن إسرائيل أي 
دور اقتصادي مباشر. ولعل الاتفاق الإستراتيجي الذي تم توقيعه بين الولايات 
المنحدة وإسرائيل عام 1484 هو تحقق آخر لهذا الإدراك لطبيعة دور دولة إسرائيل 
وعلاقتها بالعالم الغربي. 


وقريب من حقول النفط 
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الدولة المملوكية 

والتعبيراث الجازية التى تُستخدم للاشارة إلى الدولة الصهيونية تؤكد كلها كونها 
أداة نافعة» ليس لها قسيمة ذاتية» وإنما تنبع قيمتها ما تؤديه من خدمات وتجلبه من 
منضعةء فالدولة هنا وظيفة ودور » لا کیانا ممستقلاً له حرکیانه. وهی تستمد 
استمرارهاء بل ووجودهاء من مدى مقدرتها على أداء هذ الدور. ولذا فنحن 
نشير إلى السدولة الصهیو ارها دولة مملوكية؛ علاقتها بالذ 
الملوك بالسلطان فهى علاقة نفعية محضة؛ مستمرة طالما استفرت مقدرة الملوك 
على الاداء. وتحن نشير لها كذلك باعتبارها الدولة الوظيفية» أى الدولة التى 
هذا مدى أهمية 


تضمن استمرارها و 
الانتفاضه البارکة التى آثبتت أن الدولة المسهيونية غير قادرة على آداء دورها 
ووظينتها کقاعدة استراتيجية فى الشرق الاوسط» وان نفعها من الناحية العسكرية 
لیس كبيرآء وأن أداءها لوظيفتها أصبح آمراً مكلفا للغاية. ومن هنا تحرك الدولة 
الصهيونية السرييع لتجد لنفسها وظيفة جديدة» فبدلا مسن أن تكون حاملة طاثرات 
أو معسكر لماليك» فانها ستصبح مثل ستغافورة مركزا للسماسرة والصیارفة؛ وربا 
ركيزة أساسية لقطاع اللذة (ملاهى - كباريهات - مصحات- سياحة) وسوبر 
مارکت ضخم» فردوس أرضي يضم كل, السلیع التي يحلم بها الانسان» فيذوب 
فيها ويفقد حدوده وينسى كل المنغصات مثل التاريخ والسذاكرة القومية والهوية 
والكرامة والقیم الأخلاقية. ومن هنا أهمسية توفيع اتفاقية السلام والإصرار على 
ضرورة رفع المقاطعة العربية؛ حتى يتسنى للدولة الصهيونية أن تلعب دورها ابدید 
الذى لا يختلف کثیرً عن بعض الأدوار التى كان يلعبها أعضاء الجماعات الوظيفية 
اليهودية فى القرب . 

وعا يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة تجاه اليهود كانت تصدر عن نفس النظور 
النفعى» فعندما كان من مصلحة الاتحاد السوفيتى دمج اليهود تماما قررت الدولة 
السوفيتية أن هذا هو ال الوحيد للمسالة البهودية باعتبار أنه لا يوجد شعب 


WY 


بهودی. ولکن الاحاد السوفیتی وجد فى الأرسعينيات أن من مصلحته الاعتراف 
بالدولة اليهودية فسى فلسطین» على امل أن تشکل هذه الدولة خسلية اشتراكية فى 
الوسط العربى الإقنطاعى التخلف: فتقوم بتتویرالطقة؛ ومن ثم سمح بالهجرة 
السوفيتية» بل ودافسع المتحدثون السوفييت عن «حقوق الشعب اليهودى» بشراسة 
غير سعهودة فييهم. وكان الاتحاد السوفیتی؛ أول دولة اعترفت بشكل قانونيٌ 
بالدولة الصهيونية . 

وقد ظلت سياسية السوفیت تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين مرتيطة ماما مع 
مصالح الدولة السوفيتية ومنفصلة تام عن الاطروحات الأبديولوجيه (والاخلاقية) 
الى كانت تکل آساس شرعيته. 


زيل 


۲ - الیهودی کمسلم فى أفران الغاز 

آشرنا فى الفصل الأول مسن هذا الكتاب إلى حقيقة مثيرة وهسی رؤية الصهانة 
لأنفسهم كعرب وهی ما سميته اليهودى كعربى» ثم انقلاب هذا الإدراك بعد ذلك 
لصب الصربی کیهودی. وتداخل المقولات اد مسالة تست اللراسة 
والتوقف. وفی هذا الفصل سندرس ظاهرة ممائلة. فقد وقعت على اکتشاف لا عن 
طريق الصدفة ماما ولا عن طریق التخطیط أيضاء رإغا عن طريسق نموذج معرفي 
ميري مختلف عما هو سائد في || فالدراسات التي كيت عن الإبادة 
النازية (هولوكوست باليونانية وشواح بالعبرية وتترجم أحيانا إلى الحرقة) تتتاولة 
هذه الظاهرة كما لو كانت ظاهرة آلانية مقصورة على الألمان»وكما لو كانت هي 
جرية نزن الأشرار ضد اليهود الأبرياء. والادبیات العربية تفترض هذا الإطار 
توسيع هذا الاطار فهي تقرل إن 
» كما أن اليهود ليسوا هم الضحايا 
وإنما يستحقون ما حدث لهم إلخ. ؛ إلى آخر هذه الاحادیث الصبياسيه العنصرية. 
وقد طرحت تصورا مختلفاً في كتاب الأيديولوجية الصهيونية إذ أذهب إلى أن 
الإبادة النازية لليهود (وغيرهم) ليست ججريمة الماثية/ نازية وإثما غربية. فحل الإبادة 
هو حل علررسعه المضارة الخرسية المديفة (المسقلانية المادية» لكثير من مشاكلهاء 
قنمت إبادة سكان الأمريكتين في القرن السادس عشز ولا تزال عملية إيادتهم 
لباشرة مستمرة في بلاد مثل البرازيل. وقد تمت حروب إيادية أو شبه لا 
فى بلاد الكونغو والجزائر (بلد اللیون شهيد). رهذا آمر متوقع» فالتفكير 
العنصري الخربي یتضمن إنكار حق الوجود للآخر رإن وجد فهو فى مرتبة أدنى 
لابد وان يوظف فى خدمة السالم الغربى. ويجب أن نذكر أن وعد بالفور كان 
يهدف الى تخليص أوروبا من اليهود عن طريق نقلهم الى فلسطين وتوظيقهم 
لصالح الحضارة الغربية وهذا ما كان يهدف له هتلر أيضا الذي كان يهدف الى 
التخلص من البهود وغيرهم. وقد حاول هو الآخر أن ينقلهم إلى بولندا ونشل» 


۳۶ 


ثم تبنی مشروعا لشقل البهود لدفشتر ففشل. فکان هتلر هو بالفور دون 
مستعمرات» وهذا یمود إلى أن معاهدة فرساي بعد هزيمة الانيا في الحرب العامية 
الاولى أجهضت مشرو الا الاستعماري. ولولا هذا لتخلص هتار من اليهود 
بالطرق البالفورية المتحضرة بدلا من الطرق الثازية الهمجية! فإذا اضفنا إلى كل هذا 
الفكر الدارويني والنيتشوي والإمان بالنفعة کسقیاس مطلق وإسقاط قداسة کل 
شيء (إذ كيف يكن الإيمان بقداسة أي شيء إن كان مصدر القداسة قد انسحب 
من الکون وهجره» وان كان کل شسيء مادة في مادة» مسجرد أرقام رفرات 
متجاررة؟) إن فعبلنا ذلك اكتشفنا أن الحضارة الغربية الحديلة هي خلسعلة حضارية 
تجمل مین معسکرات الإبادة سرا منطقیا ومفهوما. ولمل الفضيحة فاحت لان 
عنصرية الحضارة الغريسيه في حاله انا لم يتم ممارساتها فى حراش أفري قيا أو 
غابات آسيا أو سهول الولایات المنحدة قبل أن يعمرها الإنسان الأبيض كما هو 
الحال مع مستصرية انجاسترا وفرنسا والولايات المتحدة» وإفا تت مارسستها داخل 
المجتمعات الأوروبية ذاتها ووقع ضحيتها عشاصر بشرية غربية مثل الفجر ولاف 


افعة ام مثل الأطفال المعوقين والعجزة والجنود الأمان المصابين في الحروب الذين 
کانوا بطلقون ۵ مایم شاه تا أي مستهلکود لیم لا جدوی افتصادية 


توربرج كان خط الدفاعلمجرمي الحرب التارين اکیرما هو طييعي 
للایحات التي أجراها العلماء الغربيون لمدة أربعمائة عام (اي منذ عصر النهضة!). 
المسلمون وافران الغاز 

الجريمة النازية إذن جرية غربية بمعنى الكلمة تعبر عن شيء أصيل ورهیب 
وكامن في الحضارة الغربية الحديثة» وهي مثل الصهسيونية» ليست انحرافا عن 
جوهر هذه الحضارة وإنما هي تعبير متبلور عنه. هلا هو النصور الذي أطرحه منذ 
أمد طويل وبينما كنت أكمل بعض الداخل الأخيرة الخاصة بالإبادة في موسوعة 


۳۰ 


الیهود واليهودية والصهيونية. لاحظت إشارات خفية للضحایا الذين سبقادون 
لافران الغره فقالت أحد الراجع أنهم کانوا یسمونهم تسمية #غريبة» ولاحظت في 
مقال عن التدرج الاجتساعي في معسکر آوشفتس تکرار كلمة «مسلم» » وقد 
أصبسح عندي حساسية غير عادية لمثل هذه الاشارات؛ فعادة تخبيء المراجع 
الصهبونية شینا محرجا ما حينما تفعل ذلك» فقمت بقراءة عدة مراجع وموسوعات 
إلى أن وصلت إلى حقيقة مذهلة: وهي أن همؤلاء الضحايا كانوا یسمرنهم 
«ميز لان ههام أي «مسلم» بالالمانية» وقد ورد ما لی في مدخل قي 
الموسوعة اليهوديقت:لنال «نهمها»(10 (جزء۱۲ ص ۵۳۸-۵۳۷) عتوانه 
ملم 

«ميزالان» أي مسلم بالألانية؛ وهي إحدى الفردات الدارجة في معسكرات 
(الاعتفال) والتى كانت تستخدم للإشارة للمساجين الذين کانوا على حافة الوت- 
أي بدات تظهر علبهم أعراض آخر مراحل الجوع والرضس وعدم الاکسترات العقلي 
والإرهاق البدني. وكان هذا اللصطلح يستخدم اساسا في أوشفتس ولکته كان 
يستخدم فى المعسكرات الأخرى» هذه هى المعلومة» نکان العقل الغربى حینما كان 
يدمر ضسحاياه كان يرى فبهسم الآخرء والآخر منذ حروب الفرنجة(الصليبيه) هو 
السلم. ومن المعروف فى تاريخ العصور الوسط. . أن العقل السفربی كان بربط بين 
المسلمين واليهود؛ وهناك لوحات لتعذيب المسيح تصور الرسول ی وهو يقوم 
بضرپ السیح بالسياط . 
الثازية هي الوريث الحقيقي لهذا الإراك الغربي» کل مافي الامر أله 
تم توسيع نطاق الحقل الدلالي لكلمة«مسلم؛ لتشير اللآخسرة على وجه العموم» 
سواء كان من الغجر أم السلاف أ اليهود (وهذا لا یختلف كثيراً عن توسيع لكلمة 
«عربی فى الخطاب الصهيونى لتصبح «الاغیار»). ویحاول كاتب المدخل أن يفسر 
اصل استخدام الكلمة» ولكن تفسیره هو مجرد تفسير وحسب» ا 
الضحايا سموا «مسلمین» استنادا إلى طريقة مشسيهم وحركتهم: «انهسم کانوا 


لهل 


یجلسون القرفصاء وقد نیت أرجلهم بطريقة «شرفیةه وبرتسم على وجوههم 
جمود يشبه الاقتعة». والکانب في محاولة الشفسیر هذه لم بتخل قط عن عنصریته 
الغربية أو الصور النمطية الإدراكية؛ كل مافي الامر حارل أن يحل كلمة «شرفیین» 
محل كلمة «مسلمينة» لکن الهم أن الضحايا هم الآخره والآخر ليس غربيا رافا 
شرقي أو مسلم. 

(وشفتس ودير یاسیں 

E Ey‏ الإبادة على آنهم «السلمین» يثير قضيتين 
تل وكالات 


احتكار اليهود لفكرة أنهم الضحية الوحيدة ويثير قضية أن ماينشر من معلومات هو 
الذي يخدم صالح فريق بعينه» وإلا لم اختفى هذا المصطلح ولم يشر إليه أحد؟ 

آما من الناحية المعرفيية» فمن الواضح أننا نمست رحمة الغرب فنحن لا نقرا 
ررنا وا نقرأ ناريخه كما ورد لنا من منظوره» وهذا ليس عيبأ في 
الغرب وافا فينا نحن» فکتب التاريخ مسوجودة وكل من يسود أن يحصل على 
المعلومات سيجدها هناك» وعليه أن يعيد تفسيرها وأن یستنطقها (وهو فعل لا 
يوجد في اللغات الأوروبية وترجمته مستحيلة) عن طريق اكتشاف تضميناتها الخفية 
وعن طريق اكتشاف حقائق جديدة لم تظهر للوجود أو لم تحرز الركزية التي 

ونحن إن فعلنا ذلك فإننا قد نصل إلى الدلالات الحقيقية والخفية لكثير من 
أحداث التاريخ الغربي» وهي دلالات لم يدركها الإنسان الغربي نفسه نظرا لحدوده 
الإدراكية الفهومة والمتوقعة. إن درسنا هذه الأحداث بطريقتنا قد نتوصل أيضا إلى 
رصد أثرها الحقسيقي على الانسان» وبهذا قد نساهم في فهم الأزمة الكونية التي 
وقع فيها إنسان القرن العشرین» وقد نصل إلى بعض الحلول. 

۱۳۷ 


۳ - ال دراف النازی لمفهوم الحکم الذاتی 

قام الصهاينة واصدفازهم بكتابة تاريخ النارية بطريقة تعر عن رؤيتهم ونخدم 
مصالحهم . ولذا أرى من الهام بمكان أن نعيد كتابة تاريخ النازية (بسل وتاريخ 
الحضارة الضريية ککل) من منظور عربي؛ بدلا من نلفى التواريخ التي کتبوهاء 
وبدلا من قبول طريقة تنظيمهم للاحداث» فییقون بعضها ويركزون عليهء 
ويستبعدون البعض الآخر أو يهمشونه . ومن التجارب النارية الهامة الستى تذکر 
وکانها واقعة عرضية لا أهمية لهاء تجارب الحكم الذاتى اليهودية الثى آقاستها 
السلطة الستازية فى كثير من بتاع أوربا . وتحرص التواريخ الصهيونية على إخفاء 
ائع التاريخية لانها تبيّن تشابه الرؤية النازية بالرؤية الصهيونية» وتبين أن 
بين الطرفين . وقد اكتسبست هذه التجارب فى الحكم الذاتي أهمية 
خاصة هذه الأيام بعد توقيع الاتفاقيات الأخصيرة» لان بعض الضوء على 
التصرر الإسرائيلى للحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغربية . فنقد اسس 
النازيون جيتوات كانت تاخذ شكل مناطق «قومیةه تتمتع بقدر كبير من الاستفلال» 
فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى الدن من غير البهود ثم بقل إلبها عشرات الآلاف 
من اليهود . ومن أشهر هذه المناطق جیتو وارسو ولودز وریجا فى بولندا 
ومستوطنة تيريس ينشعات "الوذ بي فى برهيميا فى الجر 
چیتو وارسو 

ود جیتو وارسو آهم هذه المناطق جمیماه فقد بلغ عدد القاطنين فيه عام 
۱ حوالى نصف مليون بهودی يعيشون فى رقعة صغيرة حولها حائط طوله 
شمانية أقدام» وكان له اشنان وعشرون مدخلا يقف على كل منها ثلائة جنود» 
أحدهم آلانی والثائى بولندی مسيحى والثالث بولندی يهودى . وقد كان التعريف 
الذى تبناهالامان للهوية اليهودية هو تعريف قوانين نورمبرج وهو أن السيهردى 
يهودى بالولد وليس بالعقيدة (وهو التعريف الذى تبنته دولة اسرائیل فيما پعد) . 


۳۸ 


ويجب النظر إلى تجربة ابلیتو هذه فى ضوء الخطط الشاری ذی الطایع 
الصهیونی الواضح الذى ينطلق من تصور استقلال البهود كشعب عضوی منبوذ 
ومتدنى له شخصيته القومية المستقلة . ويمكن توظیفه وتمويله لصدر للعمالة 
الرخيصة ولذا كان للجيتو مؤسساته المستقلة الخاصة به (عملة خاصة - وسائل نقل 
خاصة - خدمة بريدية - مؤسسات الرفاه الاجتماعي) . كما سمح لحيتو وارسو 
بان يكوآن له نظامه التعليمي» وبأن يفتح المكتبات لبيع الكتب واستعارتهاء وبأن 
يصدر جريدته اليومية بل وكان لهم ميليشيا ومحاكم خاصة به» أى أن الجيتو كان 
بمثابة دويلة صغيرة متعزلة ثقافيًا واقتصاديًا عما حولها . 

وقد كان يدير الدويلة - الجيتو «سلطة يهودية» أو «مجلس کبراء» كانت 
السلطات النازية تين أعضاءه . ولكن استقلالية الدويلة - الجيتو لم تكن كاملة 
ليقو يقوم باستيسراد كل الوا الخام والطعام والملابس التى يحتاجها من 
سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن الواردات بالتتجات الصناعية (اللابس 
والمصنوعات الجلدية) التى كان يتتجها الجيتو . كما كان على الجلس أن يقدم عدداً 
من العمال یوم يبيعون عملهم لتسدید وارداث الجسيتو . وقد كان العامل 
البولندي» يهوديًا كان ام غير بهودي» يتقاضى ربع ما يتقاضاه العامل الالماثى. 

ریدر أن الناريين قد رمسرا لطا لإبادة يهره جیتر رارسر من خلال فرش 
وضع غير متكافئ علیهم» بحيث يمكن استدرّافهم لصالح النازیین . إذ أن ق 
السلع التى كان ينستجها الجيتو والخدمات التى يقدمها كانت دائما دون حد الكفاف 
ولا تفى باحتیاجات العاملين اليهود الأساسيين» مما كان يعنى سوء التغذية داخل 
الجيتو وتناقص عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى النازيين 
. وقد آتی عدم تكافؤ العلانة بين الدولة النازية والجيتو - الدويلة اليهودية إلى أن 
السکان زادوا فقراً وزادت حاجتهم إلى الواد الغذائسية» فكانوا يموتون جوعا - 
وبذلك يتم إيادة اليهود بالتدريج ويبطء دون أفران غار . 
نة لهذه الإبادة اشدريية ابیت 


وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية 


۳۹ 


مستخدما جيتو وارسو اساسا لدراسة الحالة . فاشار إلى أنه فى الفترة من ۱۹۳۹ 
إلى ۰۱۹4۲ ای فى خلال ستة وثلائین شهرآء راد عدد الوفیات بشکل ملحوظ . 
فقد كان معدل الوفیات بين أعضاء ابلماعة اليهودبة قبل الحرب ۳۵۰ كل شهر 
وحسبء ای أنه كان من المفرؤض أن یکون عدد الوفيات 11,7٠٠١‏ لو أن العدل 
استمر فى معدله الطبيعي» ولكن الجبوع والمرض (وكذا غارات الحلفاء واحكام 
الإعدام) ادت معا إلى موت ۸۸,٥1۸‏ ألفاء وهو عدد يشكل 1۱٩‏ من مجموع 
سكان جيتو وارسو البالغ عددهم حمسمائة ألف» ما يعنى أنه كان من المکن إيادة 
كل سكان ابشیتو خلال ثمانية أعوام دون آفران غاز . ويمكن أن نضيف أن هذه 
العملية كانت مستسارع نحو النهاية بسبب زيادة ضعف وهزال سكان ابلیتو؛ ولذا 
فإن ما بين خمس إلى ست سنوات كانت كافية فى تصورنا تام هذه العملية . 

وعلاقة الدولة الثازية بدويلة - جيتو وارسو كانت علاقة كولونيالية لا تختلف 
كثيرا عن علاقة إنجائرا بمستعمراتها أو علاقة الدولة الصسهبونية بالضفة الغريية 
وربا كان الفارق الاساسی هو درجة التحکم؛ إذ أن جيتو وارسو كان كيان صغيرا 
متخلفاء ومن ثم كان يمكن التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه کاملقه على عکس 
الضفة الغربية حسيث يوجد كيان حضارى مركب يعود إلى أعماق آلاف السنین 
ويتسم بتجذره» الامر الذى بجعل, مصادر الحياة فيه متنوعة . وكل هذا يجمل 
التحكم فيه صعب إن لم يكن مستحيلا . 
مستوطنة تيريس ينشتات النموذجية 

أما التجربة الثانية من تارب الحكم الذاتى التى تهمنا فهی تجربة مستوطنة تيريس 
ينشتات النموذجية 1600561051204 .التی أسسّست عام 1441 واستمرت حتی عام 
۰ . وقد رحّل إليها حوالى ۱۵۰,۰۰۰ يهودى من وسط آوربا وغربها من 
المتميّزين أو المسنين أو اليهود من آبناه الزيجات المختلطة . وقد أيد رعماء الجماعة 
اليهودية فى تشيكوسلوفاكيا الخطة؛ باعتبار أن هذا كان يعنى أن يهود 
تشيكوسلوفاكيا سيسبقون فى وطنهم . ويقال أن الهدف الناری من تاسیس هله 
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الستوطنة السنموذجية كان إعلابيًا بحیسث تقدم للإعلام العالی باعتبارها مثالا على 
البهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث" وهو اسم أحد الأفلام الى 
منورت فى المستوطنة). 

وقد أدار المستوطنة مجلس من الكبراء يسضم القادة اليهود ویشراسه أحد كبراء 
اليهود كانت تعينه السلطات الالانية . وقد تمتعت المستوطنة بحريات كثيرة» فقد كان 


لها نظامها التعليمى ونظامها البريدى المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية 
كانت من مسئولیات مجلس الکبراء الحفاظ على النظام فى المستوطنة وتوزيع العمل 


ومن ٿمه 


فيها وتوطين المستوطنين الجدد والعناية بالصحة وبالمسنين والاطفال والإشراف على 
النشاط الثقافى . كما كان يتبع الستوطنة نظام قضائى مستقل (أى أن تیریس 
پنشتات كانت تتمتع بالحكم الذاتي) . وقد سمحت السلسطات الثازية لسلطات 
الصليب الاحمر بزيارة الستوطة وبالاجتماع بمجلس الكبراء . 

وقد ربخل حوالى ۱۸۰۰۹۳۷ يهوديًا إلى مستوطنة تيرييس ينشتات من بینهم 
۹ مانوا فيهاء ای حوالی ۰/۲۵ ورل حوالى ۸۸,۱۹۲ إلى معسكرات 
الاعتقال والإبادة» وكان يوجد فيها ۱۷,۲۸۷ حين تم تحرير المستوطنة 

ولا تختلف علاقة الستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أى دولة فى العالم 
الشالث بالقوة الإمبريالية النى محسكمهاء راخریات الشى كان يتستع بها سكان 
المستوطنة لا تزيد كثيرا عن تلك التى تعسرضها الحكومة الصهيونية على سكان 
الضفة الغربية باسم الحكم الذاني. 

ولعل مزيداً من دراسة مثل هذه «الدول الستقلة» نات الاعلام وطوابع البريد 
ريداً من الضوء على التفكير المسهيونى بخصوص مستقبل فلسطین 
والفلسطينيين . زهنا أمر يجب أن يضعه الفلسطينيون نصب أعينهم . وعلى كل 
هناك تجارب جنوب أفريقيا فى هذا المجال حين أقامت كانتونات السكان الأصليين 


التى كانت تسم «البائتوستان» . 
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؛ - الزدراك الغربس والصهیونی 
لحروب الفرنجة (الصلیبیین) 


على الرغم من أن حروب الفرنية ظاهرة مرتبطة بالتشکیل الحضاري الغربي في 
العصر الوسيطء فقد ساهمت هذه الحروب وبعمق في صياغة الادراك الغربي 
لفلسطين والعرب . ولا يملك الدارس إلا أن بلاحظ عمق التشابه بين الشروع 
الفرنجي والمشروع الصهيوني الاسرانيلي. وهذا أمر ستوقع لان كليهما جزء من 


الواجهة الستمرة بين اا الحضاريين السائدين في الغرب والشرق العربي» 
كما أن حملات الفرغجة هي نقطة انطلاق آوربا نحو التوسع والاصرار على بسط 
سيطرتها على الخارج . 

إمبريالية جنینی 


وقد احتوت حملات الفرنجة على أجنة كافة أشكال الإمبريالية الأوربية التي 
حكمت فيما بعسد حياة جميع شعوب العالم (على حد قول أحد المؤرخين الفربيين 
لحملات الفرنجة) . ولهذاء أصبحت حملات الفسرنجة استخداما مجازيًا أساسيًا في 
الخطاب الاستعماري الغربي» وأصبحت ديباجاتها هي ديباجة المشروع الاستعماري 
الغربي . وقد رأى كتير من المدافسمين عن الشریع السس‌پيوني» من الیسهود وغير 
البهودء أنه استمرار وإحياء للمشروع الصلييي أي افرنمي ومحاولة وضعه موضع 
التنفيذ من جديد في العصر الحديث . فقد الف سي .آر . كوندر في عام 
۷ وهو صهيوني غير يهودي ومؤسس صندوق استكشاف فلسطین» كتايا عن 
تاريخ المملكة اللاتينية في القدس أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نجحت فیما 
آحفقت فيه الحملات الصليبية أي حسملات الفرنجة . والواقع أن تصوره هنا بد 
في كثير من الوجوه تصور الصحافة البريطانية وكذلك تصور بعض أعضاء ا 
الحاكمة في بريطانيا بان هجوم اللنبي على القدس يساوي حملة صليبية أخرى . 
وقد صرح لويد جورج رئيس الوراء السريطائي آنذاك» والذي أصدرت وزارته وعد 
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بلفورء أن اللنبي شن وربح خر الحملات الصلسيبية واعظمها انتصارا . ویکننا أن 
تقول أن المشروع الصهيوني هو نفسه المشروع الفرنجي بعد أن تمت علمنته؛ وبعد 
أن تم إحلال المادة البشرية اليهودية التي نم تحديثها وتطبيعسها وتغريبها وعلمنتها 
محل المادة البشرية المسيحية . 

وقد لاحظ روبرت برنارد سولومون» وهو ضابط (نجليزي ورئیس الاتحاد 
الصهيوني البريطاني آوجه التشابه بين الشروعین الفرنجي والصهيوني في دراسة 
له نشرها في جویش ریفیو عام ۱۹۱۲ تحت عنوان امستعمرات القرن 
في فلسطین» حیث أكد أن الشکلات التي واجهها الستوطنون الفرنجة وتجحوا في 
التغلب عليها تشبه من نواح كثيرة تلك الشکلات التي تواجه المستوطنين الصهاينة 
في فلسطين ثم آخذ في تعداد هذه النواحي . كما أشار إلى العوامل التي أدت إلى 
انهيار مالك الفرجة بعبارة 'المؤثشرات الشرقية التي أّت إلى الانحلال" لیحذر 
المستوطنين الجدد منها . 
بعض جوانب الشبه 

فلنحاول حمر جوانب الشبه بين الستجربتين الفريسة والصهيونية» وتصنيفها 
نحت رؤوس موضوعات قد تکون متداخلة ولكنها مع هذا نيسر لنا عملية 
هله الاوجه والتعامل معها . ولعل نقطة التشابه الاساسية ذاث طابسع جفراسي 
ففلسطين هي النقطة الستهدفة في كل من المشروعين الفرئجي والصهيوني . ويبدو 
أن فلسطین مستهدفة دائما من صناع الامبراطوریات إذ أنها ت مقتاحا أساسيًا لاسیا 
وأفريقياء وعد معبراً على البحرين الاحمر والأبيض» وتقف على مشارف الطرف 
البرية التي تؤدي إلى العراق وإيران» وهي أيضا مسبر أساسي لشطري العالم 
الإسلامي . وفلسطين في واقع الأمر ليست سوى جزء من ساحل طويل يضم 
سوريا ومصرء يشكل فاصلاً بين البحر المتوسط في الغرب والحيط الهندي في 
الشرق . وید هذا الموقع, بالشالي؛ فاصلا بين مراكز النشاط في أوريا السغربية 
والشرق الاقصی . كل هلا يبين تشابك المصير بين سوريا وسصر من جهة 
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وفلسطین من جهة الحرى» خصوصا وأن الكثافة السكانية 
الرشحة لقيادة المنطقة باسرها في صراعها ضد الغزوات ال 
من الشروعین الفرتجسي والصهيوني اکتشف أنه لابد» سم الصراع لصالحهء من 
ضرب مصر أو على الأقل تحيدها . 


والواقع أن الغزاة الاستيطائيين عادةٌ ما يسلكون طريق البحره ثم تستقر ابلیوب 
الاستيطانية على الساحل أر نمتفظ بركيزتها الاساسية فيه كما ححدث في جنوب 
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البحرني واحتلتا أجزاء من نفس الشريط البحري» وإن كان الشريط الذي احتله 
اوم اي E‏ 

أما من الناحية التاريخيةء نيمكن القول أن ثمة تشابها بين وضع العالمين العربي 
والإسلامي في القرن الحادي عشر ووضعهما في أواخر القرن الناسع عشره فقد 
في صر كانت في حالة 
مواجهة مع الخلافة العباسية في العراق» وقد افتسمتا فيما بينهما العالم الإسلامي. 
وكان النظامان العباسي والفاطمي يسمائيان من الصراعات الداخلية والمؤامرات . 
وهماء في هذاء بشبهان وم السياسي العربي المعاصرء المتسجزئ» المنقسم على 


وال مول و یدق نت E‏ 
ضائه . فالجتمع الوسیط الغربي كان يسخوض عملية بعث 


اهتنا فصوت 

مه ی پیش الجر وات كان بدرجة اقل 

الساسم عشر اميلادي الذي لم يهدأ له بال إلا بعد أن وقع العالم كله في 

قبضته . وقد استخدمت أوربا كلا الشروعین» الفرنجي والصهيوني» في التخلص 

ما أطلق عليه في القرن التاسع عشر اليلادي فالفاتض البشري»» أي العناصر التي 

لم تسنطع أن تحقق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتها ولذا کانت تهدّد السلام 
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الاجتماعي وکان لابد من تصدیزها للشرق حتی يحقق الغرب سلاماً اجتماعيًا 
داخليًا . فالشروع لفرنمي كان بهدف ایشا إلى تخلیص أوريا من فائضها البشري 
الذي كان بهدد سلامها الاجتماعي حسب تصور البعض على الاقل + 
استعمار استيطاني احلالي 

ومن نقط التشابه الاخری أن الشروعین الفرنجي والصهيوني مشروعان 
استعماريان من النوع الاتيطاني الاحلالي . فالمشروع الفرغبي كان يهدف إلى 
تكوين جيوب بشرية غربية ومالك فرية تدين بالولاء الكامل للعالم الفبي - 
ولذاء لم تأت الجيوش وحسبء وإغا أتى معها العنصر البشري الغربي السيحي 
ليحل محل العنصر البنشري العربي الإسلامي . وهو في هذا لا یختلف عن 
المشروع الصهيوني إلا في بعض التفاصيل . فغزو فلسطين تم آولا على يد القوات 
البريطائية» ثم حضر الستوطنون الصهاينة بعد ذلك بوصفهم عنصراً يقوم بالزراعة 
والقتال . وقد كانت المؤسسات الاقتصادية للفرئجة» مثلها مل قريتتها الاسرابلیت» 
تسم بطابع عسكري. كما أن التنظيم الاقتصادي العاوني لم يكن مجهولاً لدى 
الفرنجة . ويمكن القول أن دويلات الفرنجة؛ مثلها مثل الدولة الصسهيونية؛ كانت 
ترسانات عسكرية في حالة تامب دائم للدفاع عن النفس وللتوسع كلما سنحت لها 
الفرصة . ويُفحّظ أن كلا من مالك الغرغية والدولة اللصهيونية» يسيب ملي يمتها 
الإحلاليةء خلقت مشكلة لاجشین . كما يُلاحّظ أن هؤلاء اللاجشين تمولرا إلى 
الوقود الذي جند سكان النطفة ضد الدولة القلعة . 

ومن المعروف أن الكيانات | تفقد صلتها قط بالوطن الأم بل تعتمد 
عليه اعتمادا یکاد يكون كاملا لأنها» بسبب تناقضها الجوهري مع البيئة الحلية التي 
تلفظهاء تستمد مقومات الحياة من دعسم عسكري ومالي وهوية ثقافية ومادة بشرية 
من وطنها الاصلي . وهذه سمة أساسية في الكبانين الفرحي والصهسيوني» مع 
تنویعات فرعية تنصرف إلى التفاصیل لا الجوهر . فمثلاً اعتمدت مالك الفرنجة 
على كل آوربا كمصدر للدعم؛ اولك اعشمادها كان على فرنسا بالدرجة الأولى ٠‏ 
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وكذلك» فان الدرلة الصهيونة التي اعتبرت آورباقاعدتهاالاسترانيجية واعتمدت 
على معظم دول العالم الغربي الرأسمالي ممع التركيز على بلد واحد هو را ثم 
ات . ومع سقوط 
الا سراكية في الاتحاد السوفيتي تطرح الدولة المسهبونية نفسها باعتبارها فاعدة 
للحضارة الغربية كلها في مواجهة العالم الإسلامي . ويشير أحد السدارسين 
الإسرائيليين إلى أنه كان هناك جباية فرنجية مسوحدة تماما مشل الجباية السهودية 
الوحدة . 
وجيت ال كدي تلا الشروعین من الم اف . ولكتهماء مع 
لت يء من التوازن داخل التجمع 
الاستيطاتيء قتولدت درجة عالية من | رتر . فممالك الفرنجة كانت تضم في 
بادئ الأمر عنصرا فرنسيًا غالبا بالإضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلى جنوي 
وبشدقي نسبة إلى جنوة والبندقية . ولكن عناصر أخرى انضمت إلى هذين 
العنصرين» مثل : الارمن وبعض العناصر السيحية الحلية والمسلمين الذين تنصروا. 
كما أن مالك الفرنجة ذاشها استوعبت» إرور الزمن؛ العناصر الثقافية من البيئة 
الحلية . ولکن» ومع هذاء يمكن القول أن مالك الفرنجة احتفظت بقدر من 
التجانس أعلى بكشير ما حقفه الكيان الصهيوني . فهذه الممالك ظلت فرغية 
(فرنسية), كما أن أعضاء النخبة الحاكمة التي كانت عناصرها الأساسية من الفرئهة 
ظلت متماسکت. وكذلك کانت الهوية الثقافية مستمدة من فرنسا . ویلاحظ أن 
أوربا في ذلك الوقت لم تكن قد انقسمت بعد إلى كبانات قومية لكل منها نتهاء 
وكانت اللاتينية هي لغة العبادة والفكر . وكان التشكبل الحضاري يتمتع بشيء من 
الوحدة الثقاقية» على الأقل» بالقياس إلى فترة التفتت القومي التي بدأت بعصر 
النهضة . 
وقد حاول التجمع الصهيوني أن يحتفظ بهوية أشكنازية متجانسة تستند إلى 
تجربة شرق أوربا . ولكن أورباء في القرن التاسبع عشر اليلادي؛ كان تشكيلها 


فرنس' ' رة قصيرة وأخيرا الولايات المتحدة منذ متتصف ال 
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الحضاري مقسماً إلى كيانات قرمية محثلفة تتحدث لفات مختلفة» فجاه بهود من 
الجر ورومانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنساه كل پتحدث لنته . وجاء من شرق وربا 
ذاتها أنواع غير متجانسة» فثمة يهود جاءوا من بولندا بتحدثون البولندية» وآخرون 
جاءوا من رومانیا يتحدثون الرومائية» ومن روسيا جاء من يتحدث الروسية إلى 
جاب الأغلبية التي تحدث البديشية . كما كان الق الديني السيهودي في حالة 
ت وتراجع ومن ثم جد أن هناك يهوداً أرثوذكسا ويهوداً إصلاحيين أو محافظين 
أو قرائين . . . إلخ . ثم اجتاحت التجمع الصهيوتي الكثافة السكانية الوافدة من 
العالمين العربي والاسلامي والتي .غير : 
أصبحت آغليية العنصر اليهودي شرقية تحكمها أقلية أشكتازية . ولكن الدولة 
الصهيونية تحاول مسع هذا أن تحتفظ بالتوجه الاشكنازي للمجتمع» إذ يتضح هذا 
في تشجيع الهجرة من الاتحاد السوفيتي وفي المناخ الثقافي الذي تفرضه المؤسسة 
الحاكمة» وهذا الوضع يولد الكثير من التوتر . 

ویلاحظ الصحفي الاشرانبلي يوري أفنيري أن كلا من التجمعين الضري 
والصهيوني تكون من ثلاث طبقات ذات طابع عرفي : الطبقة الحاكمة من 
المسيحيين الغربيين في دويلات الفرنجة يقابلها اليهود الاشكنار في الدولة الصهبونية 

ثم يأني في المرتبة الثانية مواطنو الدرجة الثانية من المسسحيين الشرقسيئ في 
دويلات الفرنجة يقابلهم اليهود الشرقيون في الدولة الصسهيونية . وأخيراً بأني 
مواطنو الدرجة الثالثة وهم السلمون والسيهود وبعض السيحيين العرب في دويلات 
الفرئجة» والمسلمون والمسيحيون العرب في الدولة الصهيونية . 
مجتمع مشتول 

والمجتمع الاستيطاني مجتمع مزروع أو مشتول في العادة» فهو ياخذ شكل 
الدولة الجيتو أو الدولة ونشير له الآن بأنه الدولة الشتتل . والشتتل هي 
الدن الصغيرة التي أسسها البلاء البولنديسون (شلاختا) في أوكرانيا لاعضاء 
الجماعات اليهودية ليقسوموا بدورهم الذي أوكل إليهم في جمع الفسرائب 

۱۷ 


ت من بنيته السكانية وتوجهه الثقافي بحيث 


والایجارات والإشراف على إدارة ضياع هؤلاء النبلاء حيث كانت تحميهم القوة 
العسكرية ال _لندية . وهذا الجتمع منصزل عن بيثته وينصرف جزء كبير من نشاطه 
إلى عمل ٠‏ القتال ضد السكان الحلیین . وهذه مسالة ليست عرضبية وإثما هي مسالة 
جوه‌رية وتنبع من الوظيفة ذاتها . والعالم الغربي بزود الجيوب الاستيطانية بالعون 
ومقومات الحياة حتى تظل ركيزة سنشاطاته الإمبريالية والتوسعية . ويشطبق هذا 
الوضع على الجيبين الفرنجي والصهيوني؛ وان كان بيدو أن الدعم الغربي للجيب 
الصهيرني يفوق الدعم الفريي للجيب الفرنجي . ولعل هذا يسعود إلى أن الغرب 
أدرك وظيفة الجيب الصهيوني كاستثمار استراتيجي يأئي بعائد اقتصادي غير مباشر 
عن طريق تتهدئة النطقة ولیس كاستثمار اقتصادي باتي بعائد اقتصادي مباشر . 
وربا لم تكسن لدى آوربا في العصور الوسطى الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي 
يمتلكها الغرب في الوقت الحاضر . 

ویدو أن أزمة التجمع الفرنجي لا تختلف عن أزمة التجسمع الصهيوني ٠‏ 
فلاح آن الکیان الفرجي كان يعائي من أزمة سكانية لا تختلف كيرا عن أزمة 
المستسرطن الصهيوني» وذلك نظراً لانخفاض عدد سکان أوريا عام ۱۳۰۰ بعد 
انتهاء فترة تزايد السكان» الامر الذي ای إلى عدم مجيء المزيد من المادة البشرية» 
كما كان الكيان الفرنجي يعاني من تناقص نسبة المواليد . وكان كثبر من الأراضي 
التي ضمها الفرغجة يزرعها سكانها الأصليون العرب . بل إن بعض الاقنان الذين 
جاءوا مع حملات الفرئجة اشتغلوا بأعمال أخرى غير الزراعة» نظراً لعدم درايتهم 
بالتربة وريا لتفتح فرص اقتصادية أخرى بحیث آمکنهم العمل في التجارة . وهذا 
يشبه الزحف التدريجي للعرب على الزراعة دال المستوطن الصهيوني با في ذلك 
الكيبوتسات» وتحول المستوطنين الصهاينة إلى مهام أخزى غير الزراعة . 


14۸ 


الدیباجات والقصد 

ولا تتحصر نقاط التشابه بسين الشروعین الفرنجي والصسهبوني في الظروف 
الاجتماعية والجسغرافية المحيطة بكل منهماء ولا في بنية الكيانين فقط» وافا تمتد 
نقاط التشابه هذه لتضم الديباجات والقصد . فقد قدمت تبريرات للمشروعين رتم 
الدفاع عنهما عن طريق ديباجات دينية تستخدم الرمور الدينية وتوظفها في عملية 
العسكرية . والرموز الدينية التخدمة هي في واقع الأمر رموز عرقية أو 
أو قومية على الرغم من طلائها الديني اللامع . ويتبدى هذا في واقع أنه لا 


1 


حملات الغرئهة ولا الحملة اللصهيونية تكم إلى التبم الاخلاقية اجه أو 


الدنيوية» كما أن نجمة داود کان پستخدمها الصهاينة الذين لا يعرفون و 
عن الدين اليهودي ولا علاقة لهم بالنسق الديني اليهودي . فالحملات التي يقال 
لها «صلسيبية»؛ أو تلك التي سقال لها ٠‏ صهيونية»؛ هي إذن تعبير عن قوى غير 
استولت على السرمور الدينية ووظفتها مثلما استولت فيما بعد على الاراضي 
وقتلت أصحابها . 

ومن هنا كانت عنصرية الديباجات الصليبية والصهيونية . ومن هنا أيضا كان 
تمبيزها الحاد بين البشر وتقسيمهم إلى أدنى وأعلى؛ أو حاضر وغائب» أو نثة لها 
كافة الحقوق وفتة لا حقوق لها على الاطلاق . . . إلخ . وهنا مختلف تماما عن 
إمان الديانات التوحيدية الشلاث بالمساواة بين البشر والتي تصدر عن الإيمان بان 
نولد جميعاً من آدم وآدم من تراب . 

ويلاحظ أن دیبااجات الفرنجة والصهاينة ترى غزو فلسطين في إطار فكرة أن 
شعب مقدّس أو مختار . وكان يسيطر على كل من الفرنجة والصهاينة تفكير 
نخبسوي يجعل وعماء‌هم ينظرون إلى آنشسهم على أنهم طلائع شعوبهم التي 
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ستحمل السلاح لتخلص الارض المقدسة» ران هذه الحملة العسكرية إن هي الا 
خروج نان يشبه خروج العبرئيين من مصر إلى كنعان . وقد ارتبت الديياجات 
في كلا الشروعين بالأحلام الالفية في استرجاع فلسطين بعد عودة السيح أو هید 


لمودته . 
حملات الفرنجة في الوجدان 

نظرا لالتشاء المشروعين الفرنجي والصهيوني؛ ونظرا لان کلیهما اتخذ 
فلسطن ساحة لتتفيذ أحلامه» نجد أن الوجدان الصهيوتي منشغل إلى أقصى حد 


بامشروع لفرنجي» خصوصا وأن الفرثة قد رحلوا ولم يتركوا شین خلفهم سوی 
بعض القلاع التي يزورها السائحون ويدرسها علماء الآثار من الإسرائيليين والعرب. 
ویحاول الدارسون الصهاينة أن ينظروا إلى مشروعالفرجة من منظور ما پسمونه 
«التاريخ اليهودي» وكأن حملات الفرنجة جردت بالدرجة الأولى ضد اليهودء تام 
مثلما بن‌حون مركزية للجماعات اليهودية في كل الاحداث التاريخية . وتتحدث 
الکتابات الصهيوئية الإسرائيلية عن ضسحايا حملات الفرنجة وکانهم هم الضحايا 
الوحيدون» بل وتدعى بعضها دور يهوديًا مستفلاً في صد الفرغجة» وهو الامر 
الذي بتنافی تاما مع حقائق الناریخ» ومغ ما ورد في كتابات بعض الرحالة البهود 
المعاصرين مستل بتيامين التوديللي» فان مدينة صور كانت (في عام ۱۱۷۰) تضم 
خمسمانة بهودي على حين كانت كل من عكا وقيصرية تضم منشین» وكانت 
عسقلون تضم مانتي بهودي حاخامي . وتشير موسوعة التاريخ اليهودي إلى أن 
هذه هي الجماعات اليهودية الكبيرة ! ويذكر العالم اليهودي الاسباني موسی بن 
نحمان (نحمانیدس) أنه وجد في القدس عام ۱۲۹۷ يهوديين اثنين فقط . 
ولكن أهم جوانب الاهتمام الصهيوني الإسزائيلي بالکیان الفرنجي هو دراسته 
من منظور السصراع العربي الإسرائيلي» بمعنى عقد الدراسات القارنة في مشاکل 
الاستیطان ومشاکل الوارد البشرية والعلاقات الدولية فضلاً عن محاولة فهم 
عوامل الاخفاق والغشل التي آودت بالکیان الفرنجي . وهناك من بهتم بدراسة 


1. 


القومات البشرية والاتتصادية والعسكرية للکیان الفرنجي» ومن بهتم برصد العلاقة 
بين هذا الكيان والکیان الأوربي الساند له . وقد وجه فريق من الباحثين البهود 
اهتمامه لدراسة مشکلات الاسنیطان والهجرة 

ولکن الاهتمام لا يقتصر على الدوائر الأكاديية» فنجد أن شخصیات سياسية 
عامة مثل رابين ودیان وافشيري بهتمون بمشاكل الاستیطان والهجرة . ففي مبتمبر 
ن مالك الفرنجة والدولة ال صهيونية حيث 
توصل إلى أن الخطر الاساسي الذي يهدد إسرائيل هو تجمید الهجرةء وأن هذا هو 
الذي سيؤدي إلى اضمحلال الدولة بسبب عدم سريان دم جديد فيها . ويعقد 
آفتيري في كتابه إسرائيل بدون صهيونية )۱۹١۸(‏ مقارنة مستفيضة بين مالك 
الفرئجة والدولة الصهيونية لا تختلف كيرا عن المقارنة التي عقدناها في الجزء 
الخاص بهذا الموضوع والذي بتحليله الذكي . ولكن أفشيري يخلص 
إلى أن المقارنة درس لابد. وأن يتعلم منه الصهاينة» نإسرائيل مثل مالك الفرنئجة 
محاصرة عسكريًا لا لان هذا هو المصير الموعود (الذي لا مفر منه) كما يتصور 
بعض السصهايئة» ولا هي محاصرة عسكريًا لأئها نجاهلت الوجود الفلسطيني 
ورفضت الاعتراف بان آرض المبعاد يقطنها العرب منذ مثات السئين . 

وقد عاد آتشيري إلى الموضوع» عام ۰۱۹۸۴ بمد الخزى الصهيرني للبناث: غي 
مقال نشر في هاعولام هزه بمشوان *ماذا ستكون النهلية' فاشار إلى أن مالك 
الفرنجة احتلت رقعة من الارض أوسع من تلك التي احتلتها الدولة الصهيونية» 
وان الفرنجة كانوا قادرين على كل شيء إلا العيش في سلامء لأن الحلول الوسط 
والتعايش السلمي کانا غريبين على التكوين الأساسي للحركة . وحینما كان يقوم 
جيل جديد يطالب بالسلام كانت مجهوداتهم تضيع سدى مع قدوم تيارات جديدة 
من الستوطنین» ما يعني أن مالك الفرنجة لم تفقد قط طابعها الاستيطاني . كما أن 
المؤسسة العسكرية الاقتصادية للفرنجة قامت بدور فعال في القضاء على محاولات 
السلام» فاستمر التوسع الفرغبي علی مدى جيل أو جيلين . ثم بدأ الإرهاق بحل 
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۷۰ عقد اسحق رابين مفارنة 


بهم» وزاد التوتر بين السیحیین الفرنجة من جهة وأبناء الطواشف الشرقية من جهة 
أخرى» الامر الذي اضعف الجتمع الاستيطاني للفرنجة» كما ضعف الدعم الالي 
والسكاني من الغرب . وفي الوقت ذاته» بدا بعث اسلامي جدید» وبدأت الحركة 
للإجهاز على مالك الفرنجة» فأوجد السلمون طرقا تجارية بديلة عن تلك التي 


حل محلهم ورثة ضعفاء ا في وقت ظهر فيه سلسلة من القادة السلمین الما 
ابتدا من صلاح الدين ذي الشخصية الاسطورية حتى الظاهر بیبرس . وظل 


ثية. وقد ترك هذا الحدث التاريخي بصماته وآثاره على وعي شعوب النطقة 


والواقع أن اهتمام المستوطنين الصهاينة بممالك الفرنجة هو تعبير عن إدراك آولي 
لطبيعة دورهم في المنطقة كدولة وظيفية تكون مجرد أداة في يد قوى عظمى 
جبة» وهو إحساس يشوبه قسط كبير من القدرية والعدمية الناجمة عن إحساس 
الأداة بأنها لا تلك ناصية أمورها ولا تسيطر على مصيرها أو قدرها . 


۷۲ 


الفصل الر ایح 
فى تفكيك ال در اف الصهیونی 


۱- معاداة الیهود: تفكيك وتر کیب ثلاث حالات 

؟- الصهيونية والرومانسیة: إعادة التفكير فى طرق 
التفكير 

۳- الإدارك والمقدرة التنبنية للنموذج 


۱ - معاداة البهود: تفكيك وترکیب ثلاث حالات 

في الفصول الثلاثة السابقة تناولنا كيف يوثر الإدراك في سلوك البشر» كما 
تناولنا طبيعة الإدراك الصهيوني الإسرائيلي للعرب. ويمكننا أن نتقدم خطوة للأمام 
في هذا الفصل ونقوم بتفكيك هذا الإدراك الصهيوني لنرى كيف يتشكل وكيف 
يعيد صياغة الواقع. وفد جح الصهاينة في إشاعة إدراكهم للواقع عن طريق تناول 
أحداث ووقائع وأساطير العداء لليهودية» بعد تجريدها من سياقها التاريخي 
والاجتماعي والانساني بحيث يمكنهم فرض معنى صهيوني عليها. وهذا ما یکن آن 
: حول إلى مجرد واقعة ليس لها أبعاد تاريسخية. وقد 
تسرب هذا الإدراك الصهيوني إلى وجداننا وأصبح - دون 
ترسائتنا الإدراكية. وفي هذا الجزء سنتناول ثلاث ونائع عادة ما يشير لها الصهاينة 
في کتابانهسم» وسنحاول أن نبين كيف يفرضون الدلالة الصهيونية عليهاء أي أثنا 
سنقوم بعملية تفكيكية توضح لنا النماذج الإدراكية الصهيونية الکامنة وكيف تنجح 
هذه النماذج في أن تعید صياغة الواقع واخستزاله با يخدم السرؤية والصالح 


ية واقعه تار: 


نعي؛- جزءا من 


الصهي ونية. ولكننا في هذه الدراسة لن نقف عند هذا الحد بل سنقوم بعملية 
تركيبية وسنحاول أن نطرح تصوراً أكثر عمقا وانسانية وتفسيرية لنفس الوقائع 
والأحداث» وسننجز ذلك عن طريق ربط الوقائع التي وردت في الكتنابات 
الصهيونية بوقائع ری استبعدها الصهاينة بحيث تظهر الأنماط التاريخية الإنسانية 
العامة. كما تا سنضع هذه الوقائع في مسياقها التاريخي والإنساني وبذئك نکب 
معناها التاريخ الإنساني الاعمق الذي يحرص الصهاية على حجبه. 


۷۰ 


الوقائع النلات 
أولى الوقائئع هو مایسمی ب «تهمة الدم» أ اتهام اليهود بانهم يقتلون صييا 
مسیحبا فى عید الفصحء سخرية واستهزاء من صلب السیح. ونظراً إلى أن عيد 
الفصح المسيحى والیهودی قریبان؛ فقد تطورت التهمة وأصبح الاعتقاد بأن اليهود 
يستعملون دماء ضحتهم فى طقوسهم الدينية وأعيادهمء وخصوصا فى عيد 
اشع اليهودى الذى أشيع أن خبز الفطير غير المخمّر (الماتزوت) الذى يؤكل فيه 


جذور تهمة الدم إلى عصر الاغريق والرومان» أى إلى ماقبل العصور 
السيحبة. فقد اتی فى کتابات آبيون الهیلینی (السكندرى) وديمقريطس الرومانی 
إشارة إلى أن البهود يقدمون ضحایا بشرية الى آلهتهم. ولکن هذا الادعاء لم 
يصبح جزءأ من صورة اليهود الذهنية» ولم توجه هذه التهمة إليهم بشکل متكرر 
إلا فى القرون الوسطى السيحية فى العالم الغربى. 

وقد وجهت اول تهمة دم فى الفرن الثانى عشر فى انكلثراء فى وقت كان اليهود 
بمارسون نشاطهم الستجارى والمالى؛ ما كان يعنى أن افرادا کشبرین اقترضوا آموالا 
من المرابى البهودی» ولم ينجحوا فى تسديدها. وآلت ملكية بعض أراضيهم أو 
ربا منازلهسم الى المرابى. وقد اتهم اليهود حينذاك باتهم ذبحوا طقلا عمره أربعة 
آعوام ونصف العام» يدعى وليام فى الجمعة الحزينة فى عام ۱۱۶6 . وقد قال أحد 
یود لزنن ,أن ها من مد تمسح الت تقوم في استی نات اهر 
فى إحدى مدن أورويا بذج طقل مسيحى (وقد تب وليام قديسا فيما بعد)- ثم 
وجهت تهم دم أخسرى فی مناطق ف ادر ب سین 
۲ وقد انتشرت التهمة إلى فرنساء فوجهت التهمة فى بلواء فى العام 
۱ كما وجهت التهسمة إلى اليهود حمس عشرة مرة فى القرن الثالث عشر» 
ومن بینها حالة هومن لنكولن (۱۲۵۵) الستى پذکرها تشوسر فى حكاياث 
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حادثة دمشق (۱۸4۰) وقضية بیلیس (۱۹۱۳). وتعد حادثة دمشق استثناء فى آنها 
حدثت فى العالم الاسلامی؛ اذ نها نكاد تکون ظاهرة مقصورة على المالم 


المسيحى . وكانت تهمة الدم تأخذ عادة الشکل التالی: شخص مسيحى (فی 
العادة طفل) أو يوجد میتاء فبتذکر احد الاشخاص أن هذا الطفل شوهد آخر مرة 
بجوار ای اليهودى أو أن هناك عيداً يهوديا ما (تطلب شعائره دم نصرانی) 
فيوجّه إلى اليهود تهمة قتله ويتم القبض على بعض أعضاء الجماعة السيهردية» 
ويتم تعذيبهم ثم شنق بعضهم. 

أمَا الواقعة الثانية فهى حادثة دريفوس الشهيرة» وبطلها هو الفرید دریفوس 
الذى كان من كبار الضباط الفرنسيين وكان اليهودى الوحيد فى هيئة أركان الیش 
الفرنسى» وقد ولد دریفوس فى الالزاس لامرأة يهوديه ثرية مندمجة فى محیطها 
الفرنسى. ونظرا إلى إن اسمه كان فلهاوزن؛ وهو اسم المانى التكهة» فقد غيره 
الى اسمه الفرنسى الذى اششهر به. وقد اتهم دریفوس بأنه أعطى وشائق سريا 
عسكرية للملحق العسكرى الالمانى فى باريس» فوجهت إليه تهسمة الخيانة العظمی 
والتجس لساب الانيا فى عام 1884 . وقد قامت السلطات العسكرية بمحاكمته. 
وتابعت ال صحافة العادية لليهود آنذاك الاحداث. وكانت تعيم: الرأی العام ضد 
دريفوس» مما خلق جوا غير ملائم لضمان حياد المحاكمة. وفى نهاية الأمرء قضت 
المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة» وجرد من رتبته علنا أمام الجماهير» ونفى إلى 
«جزيرة الشيطان» (ديفلز ايلاند) التى تقع على الساحل الافریقی. وكانت مستعمرة 
من قبل قرنسا. وقد رحبت الصحافة المعادية لليهود بالحكم. 

أما الواقعة الثالثة» فهى حادثة لیوفرانك» وهو يهودى أمريكى ولد فى تكساس 
ونشأ فى بروکلین. وكان يعمل مدير لمصنع أقلام فی اتلانتا جورجياء حيث قبض 
عليه بتهمة قتل فتاة بيضاء عمرها ۱۳ عاماء تدعى مارى فيغان» بعد محاولة 
اغتصابها. وقد حوكم فرانك وأصدر حكم باعدامه ويقال أن كونه يهودي كان 


۷ 


عنصراً هاما أثر في محاکمته وفي الاحداث التي تلتها. وحینما خفّف حاکم الولاية 
الحكم إلى السجن مدی ایانه هاجمت مجسموعة من الواطنین السجن واخنطفت 
فرانك وشنقته فى الدينة التى ندت ودفنت فيها ضيه الفترضة» وهو مایسمی فى 
اللهجة الاتكليزية - الأمريكية بر 
«تهمة الدم» فى سياقها التار ,خی 

وترد الوقائع النلاث السابقة 1 الكتابات الصهيونية بهذا التجريد. والتائج التی 
يستخلصها القاری»» أو التى تُستخلص له» هی أن اليهود لاينتمون إلى 
مجتمعاتهم؛ إذ آن مجتمعات الأغيار تنبذهم وتضطهدهمء لا لذنب اقترفوه سوی 
الصهاينة وأعداء البهود أن الفريق الثانى 


لأنهم «یهود». والفارق الوحيد هنا 


يقول أن كل الجتمعات تنبذ الیهود وتضطهدهم لأئهم يستحقون ذلك. ولكن 
الفريقين يتفقان على حتمية النبذ والاضطهاد بسبب طبيعة اليهود الخاصة» 
وبالتالى حتمية خروجهم. 

وطبيسعة اليهود الخاصة هذه هى الثى تصبح «القومية اليهودية» فى الطاب 
الصهیونی» ul‏ ا والشيله نیصب‌حان المركة السطارفة من الجتمعات 


القضايا؛ إذ عادة مايوجد تناقض بين المنظورين الأخلاقى والعملى» كما أن 
المنظورين المعرفى والأخلاقى قد لايتفقان بالضرورة 

ولنبدا بتهمة الدم» ولنحاول أن نضعها فى سياق تاريخى انسانی عام. ظهرت 
تهمة الدم بعد أن حول أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم الغربى إلى جماعات 
وظيفية وسيطة بالتجارة والربا. وان يتم تشییههم بالاسفنجة التى تمتص 
نقود كل الطبقات» والطبقات الشعبية على وجه الخصوص» ثم يعتصرها 


10۸4 


الامبراطور لحسابه بعد ذلك (وهو آمر لم تكن تدرکه الطبقات الشعبية). ومن هنا . 
الإشارة إلى البهود كأعضاء جماعة وظيفية وسيطة (لا إلى اليهود كيهرد) على انهم 
مصاصر دماء. وليس من الصعب على الوجدان الشعبى تحويل المجاز إلى حقيئة. 
وتوجيه تهمة ادم كان يعنى فى واقع الأمر شنق عدة بهود؛ من ضمنهم عدد 
كبير من المرابين» فقد كانت هذه هی إحدى أهم الوظائف التى اضطلع بها البهود 
فى التشكيل الحضارى الغربى. وكان هذا يعنى فى كشير من الأحيان سقرظ 
الديون؛ أى أن توجيه تهمة الدم يشبه» من يعض الوجوه» التخطيط لسرقة 
مصرف من المصارف؛ وشتق اليهود كان بمثابة النجاح فى هذه العملية» وهی عمنية 
تشبه» أيضاء عمليات رون هود» الذى كان يسرق من الأثرياء ليعطى الفقراء. 
ولكن الخزانة الملكية كانت تستفيد احیانً من تهمة الام» حينما كانت تر 
الرابی الذى يُشنق أو يطرد. إن النخبة الحاكمة كانت نتهز الفرصة لابتزاز أعضاء 
الجماعة البهودية مايتهم. 
" ويبدو أن تهمة الدم صورة إدراكية نمطية تتکرر فى الوجدان الشعبى؛ رهى عادة 
اتهام يستخدمه فريق ضد أعدائه ليسقط عنهم إنسانينهم. وقد انهم الجر بانهم 
پخطنون الاطذال وقصون نيم !كما وجهت الا عون لیالسبحین الأزل 
ركذلك الى النترسیین رالی [حدى الضرق الدينية الإيطالية فى عام ۰۱45٩‏ رقد 
رون السیحیون فى اللصین؛ في عام ۰۱۸۷۰ بانهم يسرقون الأطفال 
الصيشيين» لیصنعوا منهم دواء سحريا. وانهم الاجانب ف مدغشقرء فى عام 
۱ بابتلاع قلوب البشر. أما الرهبان الدومينكان» فقد اتهمهم أعداؤهم من 
الرهبان الفرتسيسكان باستخدام دم وحواجب طفل يهودى فى بعض طقوسهم 
السرية! أى أن تهمة الدم لم تكن مقصورة على اليهود. وإذا كان الرابون الآخرون 
فى العصور الوسطى الغربيةء مثل اللومبارد والكوهاء سين (وهم مسيحيود) لم 
توجه إليهم تهمه الدم - حسب علمنا ‏ فقد وجهت إليهم تهم آخری» لان 
سوءا؛ كما أنهم کانوا عرضة للطرد؛ وللمصادرة؛ والشنق, 


دين 
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وقد ساعد تکرار مناظر الدم والقتل فى العهد القدیم على إلصاق التهمة باليهود 
دون الرابین السیحین. كما أن نوس البهمود الديشية؛ خاصة طقوس عيد 
الفصح» كانت تثير الريسة فى تفوس اعضاء الأغلبية؛ الامر الذى كان يجعلهم 
يبحثرن عسن تفسير لها (هذا مع العلم بان العهد القديم نع شرب الدم» أو اكل 
اللحم قبل تصفية الدم منه). 

ولم يكن الیهود يقفون فى مقابل الاغیار كما یذعی الصهايئة بذلك. فالنخبة 
الحاكمة (الكنيسة والامبراطورية واللوك) كانت تدافع عن اعضاء الجماعة ضد 
التهم التى كانت توجهها إليهم عامة الشعب. فين البابا انوسنت الرابع» فى 
مرسوم أصدره عام ١١۲٠ء‏ أن التهمة باطلة» وحرم على المسيحيين توجيهها إلى 
اليهود. ودافع البابا غريغورى العاشرء فى مرسوم آصدره عام ۰۱۳۷۶ عن 
اليهود. كما فعل بابوات آخرون الشىء عينه. وفى عام ۱۷۵۸ أصدر الكاردينال 
الورنزو جانجائلى (البابا كليمنت الرابع عشره فيما بعد) مسذكرة يدين فيها تهمة 
الدم. وقد أصدر التحريم عينه الإمبراطور الالانی فريدريك الثانى (حکم من 
۶ إلى ۱۲۵۰) وإمبراطور النمسا رودولف من أسرة الهابسبرح فى عام 
6 . وقد أصدرت الحكرمة فى بولنداء فى العصور الوسطىء قرارا بان من 
يوجّه التهمة إلى اليهود دون أن يثبتها ببراهین قاطعة يحكم عليه بالإعدام. وقد 
حاول الكثير من المسيحيين والعلماء تفنيد التهمة وإقناع الناس ببطلاتها؛ ولکنهم» 
مع هذاء فشلوا فى مسعاهم» واستمرت تهسمة الدم مرتبطة» ارتباطا وثيقا بصورة 


اليهودى» حتى عهد قريب. 

آما تهمة الم فى حادثة دمشق» فقد كانت مرتبطة بالصراع بين الاستعمارين 
البریطانی والفرننی اللذين كانا يتنافسان على مدّ نفوذهما عن طريق «حماية أعضاء 
الاقليات الدينية». فكان الفرنسيونيحمون» الكاثوليك والمارونيين (الذين وجهوا 
تهمة الدم) وكان البريطانيون» نظرا الى عدم وجود مسيحيين بروتستانت باعداد 


ن 


كبيرة فى العالم العربى؛ «یحمون» اليهسود» خاصة وان روسیا؛ وهی بلدهم 
الاصلی؛ لم تكن مهتمة بهم كشيرا بسبب وجود المسيحيسين الأرثوذكس» رلان 
روسيا لم يكن لها أطماع فى الشسرق الاوسط؛ إذ أن مشروعها الاستعماری كان 
موجها إلى مناطق أخرى. وقد أصدر السلطان العثمائى فرمانا يجرّم فيه تهمة الدم. 

المسالة إذن أكثر تركيبا ما يصورها الصهاينة» فتهمة الدم ظاهرة شعبوية» ليست 
كما أن العالم لم يكن ينقسم 


الحال مع الكنيسة) أو لأسباب اقتصادية(كما هو الحال مع الاباطره) أو لخخليط 
منها(كما هو الحال مع الخليفة العثماني). 
دريفوس والصراع بين الكنيسة والقوى العلمانية 

أما الواقعة الثانیة» فهى وافعة الفرد دريفوس» اللی وُصغت بأنها تركت اثر 


عميقا فى هرتزل» إلى درجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندما بدلا من 
ذلك ال الصهیرنی. وهذه فى حد ذائها عملية تبسيط فجّة للعوامل التی أدت 
بهرتزل إلى اقتراح ألدولة الصهيونية حلا للمسالة اليهودية. ولكن من الحقائق النى 
لاتوردها الراجم الصهيونية أن هرتزل نفسه كان مقتشعا فى بادىء الامسر بان 
دريفوس كان مذنبا وخاثناء ولا اعرف ما الذى جمله يغير رأيه فيسا بعد. ولكن 
ليس هذا هو موضوع الحديث» ولذلك فلنحاول أن نضع واقعة دريفوس فى 
إطارها التاريخى والاجتماعى والانسانی. 

ایتداء» كان دريفوس محل شاك المخابرات الفرنسيةء لأسباب وجيهة . فالقوات 
القرنسية كانت تجند كثيراً من يهود ألمانيا ويهود الالزاس واللورين للعمل جواسيس 
الحسابها. ولذا ساد الاعتقاد بأنه لاب وأن آلانیا ذاتها كانت تفعل الشىء نفسه (وهو 
أمر متوقع). ويجب أن نتذكر أن هذا جزء من الإدراك الاوروبی للهرد» وهو 
إدراك كانت تدعسمه بعض المارسات التاريخية. قفى القرن السابع عشر؛ لعب 


۰ 


أفراد الجماعات سيهودية فى آوروبا دور أساسياً فى عملية التجسس بين الدرل؛ 
وقد حاول اواسيفر كرومويل أن يخطب ود اليسهود ویوطنهسم فى انکلترا» حتی 
يستفيد مز حدماتهم كجواسيس له. 

ويلاحظ أن تلك الفترة شهدت کساداً اقتصادياً فى أوروباء الامر الذى ادى إلى 
نتاس أعداد كبيرة من الهاجرین إلى فرنساء فجاء مهاجرون من إيطاليا وغيرها من 
البلدان الأوروبية. فكان عدد الاب‌طالیین ۱۱۲ ألفا فى عام ۰۱۸۷۲ ازداد الى 
۳۰۰ الف فى عام ۱۸۹۰. وقدمجاء معهم قرويون» من القرى الفرنسية» 
يتحدثون لهجاتهم للحلية» مثل البريتون والأفسيرنيان ۰۸۸0۷۵5۵04 كما هاجرت 
أعداد كبيرة من بهود الألزاس واللورين الذين لم یکرنوا قد أصبطغوا بعد بالصبغة 
. ووصلت أعداد كبيرة من يهود شرق أوروباء الذين يتحدثون ا 
(وهی رطانة آلنیة). وقد أدى كل هذا إلى زيادة عدد الاجانب. كما أن تزايد 
بهود شرق أوروبا ويهود الالزاس واللورين على حساب العنصر اليهودى الفرنسی 
الحلی أدى إلى تصنيف كل أعضاء ابلماعة اليهودية على أنهم أجائب. ومن 
المعروف أنه فى فترات الکساد الاقتصادى؛ تتعرض العناصر الاجنبية للهجوم من 
قبل السسكان الحلیین الذين یتهسون العناصر الوافدة بأنها سبب الأزمةء إذ أن 
العامل الاجنبی يرضى بأجر أفل ومستوى معيشى أكثر انشفاضاً. علاوة علي هذاء 
كان الجو العام فى فرنسا آنذاك متوترآء خاصة بالنسبة إلى آفراد الجماعة اليهردية» 
بعد هزيمة اميش الفرنسی على يد الألمان فى عام ۰۱۸۷۰ إذ كانت العناصر 
الليسرالية (التى کانت تضم نسبة عالية من اليهود) تقف ضد فكرة الانتقام من 
. كما أن المد العلمانى كان آخنا فى التزايدء ونى الاصرار على فصل الدين 
عن الدولة بشكل كامل. ويجب أن نتذكر أن الثورة الصناعية قد اقتلعت الكثيرين 
من جذورهم» وأدت إلى افقارهمء وقذفت بهم الى المدن الكبرى مثل باریس. 
وکان المقتلعون هؤلاء يشعرون بعدم الأمن تجاه المجتمع ابحدید بعلمانيته وثوريته 
وقيمه التجاريةوالذى كان اليهرد يتواجدون في مرکزه. إضافة إلى ذلك» كان هناك 


۷۲ 


عدد كبير من اليهود بين قادة كومونة باریس فى عام ۰۱۸۷۱ وقد أدى هذا كله الى 
الربط بين الجماعة اليسهودية والعناصر الثورية والعلمانية والفوضوية فى الجتمع. 
وعلى الرغم من هذا ارتبط اليهود (عبر تاريخ أوروياء من العصور الوسعطی حتى 
العصر الحديث) بالمصالح المالية الكبيرة بالمصارف وبالشيكات المالية والتجارية؛ وهى 
صورة دعمها بروز أسرة فى عالم التجارة والال. 

وهكذا أصبح اليهودى رمزا متبلوراً لكثير من العناصر التناقضة ومحط شك 
الجماهير وكرههاء فهو الاجنبی البغيض» وهو الشورى العلمانی التقدمى الذى 
يحمل لواء الجتمع الجديد الامر» ولايكتره ة سوى الريح» ولا يرتبط 
باية أرض سوی السوق. وقد كانت الصحف العادية لليهود تشير إلى دریفوس 
باعتباره الزاسيا وأجنبياً وعضوا فى طبقة المولین الأثرياء. 

وفد انضمت أعداد كبيرة من ضحایا الثورة الصناعية إلى التنظيمات العادية 
للیهود التى كانت تستخدم خليطا جذابا ومريحا من الديباجات السيحية والاشتراكية 
والعرقية» وتطرح صورة لجتمع مبنی على التضامن المسيحى» والک‌افل 
الاجتماعى» والتعاون الاقتصادی» يقف على الطرف التقيض من المجتمع الصناعی 
الجديدء البنی على التنافس والتقانل» والذى يؤمن بإمكانية البقاء للاصلح 
وللاقوى وحسب. وقد انفسمت غالبية أفراد الجماعة اليهودية المتمركزين فى 
العاصمة إلى القوى العلمانية والتقدمسية التى أذارث المعركة مع العناصر السدينية 
وا محافظة . فاليهودى كان بلا شك رمز هاما للقوی الجديدة؛ ولكنه لم يكن قط 
أحد أطراف المعركة؛ إذ أنه كان جزءا من كل» والكل هو القوى الاجتماعية 
المتصارعة فى المجتمع الفرنسی فى آواخر القرن التاسع عشرء والسی كانت کل 
واحدة منها تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها. وقد حولت هذه القوى قضية 
دريفوس إلى حلبة صراع فيما بينها. 

قفى عام ۰۱۸۹۱ اكتشف جورج بيكار» رئيس مخابرات الجيش الفرنسی 
والبطل الحقيقى لواقعة دریفوس» أدلة تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه» وتشير 
باصابع الاتهام الى شخص آخر هو الميجور استرهاری» الذى كان قد لعب دور 


۲ 


هاما فى سير احداث القضية بحيث انتهت إلى الإدانة النامة للکابتن دریفوس. وقد 
حاول بيكار إفناع السئولین بإعادة للحاکسة» ولكنه أمر بالتزام الصمت» وثقل إلى 
قوتس ب فلك. 

ت حملة اعلامية مكتفة» فادها الفکر الفرنسی اليهودي برنارد لازار» 
للمطالبة باعادة النظر فى القضية؛ وکتب مقالات عدّة دافع فيها بحماس عن 
دریفوس. كما طالب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسی بإعادة النظر فى القضية» 
لاقتناعه ببراءة دریفوس. وتحت إلحاح الوقف المتفجر وإصرار بيكار قيض على 
الميجور إسترهازى» وحوكم ذرآ للرماد فى العيون» ولكنه بُرىء يسرعة» لعدم كفاية 
الأدلة. فكتب الروائى الفرنسى إميل زولا سلسلة مقالات تحت عنوان «إنى آتهم» 
هاجم فيها للحاکمتین؛ وكانت النتيجة أن اتهم زولا بالقذف العلنی» وحكم عليه 
بالسجن» فهرب الى انجلترا. وفجاة برزت أحداث جديدة غيرت مسجری القضية» 
فقد انتحر شاهد الإثبات الارل فى القضية» الكولونيل هيوبرت جوزيف هنری» 
فى أثداء استجوابه» وذلك بعد أن اعرف بتزويره للوثائق الى أدت إلى إدائة 
دریفوس. وعندما علم إسترهازى بحادث الانتسحار» اعترف بجريمته وف إلى 
انجلترا. وفى صيف عام ۰۱۸۹۹ أمرت محكمة بإعادة محاكمة دريفوس 
فى شود الم جدكء ولگن تت شفط به شى الشخصيات فات 
التفوذ فى ابلیش اعلن؛ مرة آخری» أنه وفى هذه الرة کم علیه مع 
مراعاة الظروف الخففة - بالحبس عشر سنوات كان قد قضی خمساً منها فى النفی. 
ویعد ایام عدةء آمر الرئیس الفرنسی آمیل لوبيه بالعفو عنه وقد حلّه كثير من 
أصدقائه والدافعین على استتاف العرکة لاثبات براءته التامة» لأن القضية قضية 
ية تتجاوز الاشسخاصء غير أن دريفوس نفسه لم يكن مدرکا للأبعاد السياسية 


التى انخذتها هذه القضية» فكان كل مايتمناه» وتتمناه عائلته الثرية الندمجة» هو 


الافراج عنه» سواء عن طريق العفو أو التبسرئة؛ وا قرار العفو . a‏ 
فقد أصبح بطلاً قوصياء ورقاه رئيس ابمهورية الى مرئبة بريغادير جنرال» وعين 
فیما بعد وزيراً للحرب. 


3 


وقد أعيدت محاكمة دريفوس» مرة آخری» فى عام ۰۱۹۰۳ بضفط من القوی 
العلمانية والثورية؛ وصدر الحكم بتبرشته» واعیدت إلبه حقوقه السابقة؛ وعيّن فى 
ئة الاركان» مرة احری» بوظيفة ماسور » وتلقى وسام شرف؛ ولكنه ما لبث أن 
ترك اشدمة. وقد عين فى أثشاء الحرب السالية الاولی كولونيلاً وقائدا لاحد 
قطاعات باريس. وقد عمفت هذه || الخلانات الموجودة بين مویدی؛ 
وخصومء النظام الجمهورى فى فرنساء وأدّت إلى تقوية الأحزاب الاشتراكية» 
وکانت وراء القاتون الذى صدر فى عام ۰۱۹۰۵ بفصل الدين عن الدولة. 
إن قضية دريفوس لم تكن قضيتة بسيطة» كما أنها لم تكن قضية يهودية 
فدريفوس ذاته كان يهودياً ولكنه لم يكن بطل القصة» وإغا موضوعها وساحتها. 
آما بطل القصة الحقيقي فلم يكن يهودي» كما أن القوى المتصارعة(العلمانيين ضد 
) لم يكن اليهود سوى عنصر واحد من عناصرها الكثيرة» فالقضية كانت 
قضية خاصة بالمجتمع الفرنسي في إحدى مراحل تحوله الهامة بعد تصاعد معدلات 
العلمائينة فيه. ولا يمكن فهم القضية بالعودة إلى التاريخ اليهسودي أو حتى تاريخ 
الجماعة البهودية في فرنسا وإنما بالعودة إلى تاريخ فرنساء وتاريخ أوربا ككل . 
واقعة ليو فرانك 
آما الواقعة الثالثة؛ فهى واقعة ليو فرانك. وسنكتشفف مرة أخرى أن بهودية 
٠‏ ليوفرانك لم تكن هي العنصر الاساسي الذي أدى إلى اضطهاده وقتله؛ ناهل 
الجنوب لم ینظروا إليه باعتباره بهودیا» وإنما باعتباره رمزا مبور لعناصر تاريخية 
واجتماعية وثقافية عدةه ليس لها علاقة 
دريفوس. وأهم هذه العناصر على الإطلاق هو أن الجتمع مسرح الواقعة كان 
يخوض هو الآخر ثورة صناعية حقيقية متأخرة» مع كل ما يصاحب مثل هذه 
من ظروف صححية سيئةوأمراض اجتماعية عاش فى ظلها أعضاء اا 
العاملة من البسيض الحلیین» أو المهاجرين المقتلعين من جذورهم الزراعية» سواء 
فى آوروبا ام فى ابلنوب. 


بيهوديته» شأنه فى هتا شان 


۷۰ 


ومن مظاهر الثورة الصناعية تركز السکان في المدن. وقد تضاعف عدد سکان 
مدینه أتلائتاء في ولایه جورجياء بين عامي ۱۹۱۳-۱۹۰۰ إذ راد من ۸٩۸۷‏ 
نسمة الى ۱۷۳,۷۱۳ نسمة» وهو يعد آعلی معدل ارتفاع لاية مدينة اميريكية في 
الفترة عسينها (با برمنجهام في ولاية الباما). ركان نمو المدينة عشوائبا فلم 
توجد المؤسسات اللازمة للحياة الإنسانية الكريمة» مثل أماكن الترويج. أر ' سن 
السکن» أو ما يكفي من المستشفيات العامة. وكانت أنلانتا تعاني من أزمه مسائن» 
فقد كان یوجد ۳۰,۳۰۸ مسكن ل ۳۵,۸۱۳ اسرةء ونصف الساکن لا تصله 
اليا وكان حوالى ٠٠‏ ألف شخص يعيشون في منازل لا يوجد فيها نظام 
للصرف. وكانت تسبة تلوث ابلو عالية للغاية» ولهذا انتشرت الأمراض» مثل 
التيفوئيد وغيره » وارتفعت معذلات الوفاة. ويقال إن ٩۰‏ بالمئة من المساجين کانوا 
یعائون من مرض الزهري. وقد زاد فقر سبکان آتلانتا بشكل رهيب (كان الطفل 
يتقاضى ۲۲ سنتا نظير عمله لدة اسبوع» وكانت ماري فيغان قد ذهبت لتتناضی 
أجرها عن اسبوع كامل وهو دولارا وعشرين ستتأ). 

ولم يكن ابلو موبوءا من الناحية المادية فحسب» وإغا من الناحسية الأخلاقية 
أيضا (وهذا أمر متوقع في مثل هذا المجتمع). وقد اننشرت كل أنواع الجرائم» من 
نتا, والدعارة والسکر . وکانت نسبة الجريمة فى اتلانتا أعلى النسب في 

یات التحدة الأصريكيه» وتعادل نسبتها فى شیکافو عاصمة الجريمة في العالم. 
وقد قبضت الشرطة ۰ في عام ۰۱۹۰۷ على ۱۷ ألف شخص من مجموع السکان 
البالغ عددهم ۱۰۲,۷۰۰ . ومع هذاء كان جهاز الشرطة هزیلاً للغاية إذ أن 
مجموع عدد العاملين في قوة الشرطة كان لا يزيد على ۲۰۰ شرطي. وکان بوجد 
رن من 
وقيل أنه من كل ستة جرائم قتل كانت تضبط جرية واحدة. وفي 
عامي ۱۹۱۳/۱۹۱۲ بالذات» كان هناك ۱۲ جرية قتل لم يتم الاهتباء الى 
مرتکیها. 


لذن 


هذه هي بعض مظاهر الثررة الصناعية في أثلانتا. ويجب التنبيه الي أن هذه 
الثورة كانت جزها من عملية غزو واسعة. فالجنوب الامريكى مسرح الواقعة كان لا 
يزال يشسعر بمذاق الهسزيمة في الحرب الأهلية (۱۸1۵-۱۸۱۱) حين هزم الشمال 
الصناعي الجسنوب الزراعي وأكد سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال 
الولايات الختلفة. وقد فقد ما يقرب من 7٠١‏ الف شخص حياتهم بان هذه 
الحرب. ویسد انتصار السشمال» تم فح الولايات ابلشويية لل رأسمال الشساله» 
وللنخبه الشمالية التي أسسست الصناعات وغزت السوق. ويرى بعض الؤرخين أن 
العلاقة بين الشمال والجنوب كانت علاقه شبه كولونيالية » وان ما سمّاه الشمالیون 
«توحيد» الولايات المتحدة الامريكية هو 
وهيمنة علیه. وهو غزو لمجتمع زراعي: كانت تسود فيه علاقات شبه إقطاعية؛ 


الإقطاعي . وكان مجتمع مجتمعا الهلوساكسونيا پوت متجانساء لم 
يستوطن فيه ملايين الهاجرین» كما حدث في بقسية الولايات المتحدة الاسيركية» 
خاصة على الساحل الشرقي. وكانست مؤسسة الاسرة قوية للغاية في مجتمع 
الجنوب» وتسم بقدر كسبير من التسماسك. وکانت المرأة هي رمز هذا التسماسك 


الأسري» ولذا 16 مط تقديس الجتمع. وأعضاء مثل هذا للجتمع الزداعي 
الارستقراطي عادة ما ينظرون بكثير من الاحتفار: بل والبغض» إلى الاقتصاد 
النقدي» المبني على التعاقد وعلى آليات العرض والطلب. 

وقد كانت شكوك أهل الجتوب في محلهاء إذ أنه بعد «توحيد» الشمال مع 
انوب تتح توب للصناعات الشمالیة» التي هاجرت لتستفيد من العمالة 
الرخيصة والأراضي قليلة التكاليف والاسواق البكر. وهي صناعات لم تخدم كثيرة. 
تقاليد المجتمع» وساهمت في تفكيك نسيجه المجتمعي» وفي تحطيم بنية الأسرة. 
فكان الاطفال والشساء يعملون في الصانع لساعات طويلة وقد دی دخول 
الصناعات إلى تزاید معدلات التحديث والعلمنة بسكل ما يتبعها من تفکك 


۱۷ 


اجتماعي ٠‏ خخاصة وان هذه الصناعات لم تظهر نتيجة تطور عضوي بطيء؛ وإلغا 
فرضت عليه فرضا من مجتمع اليانكي الشمالي. 

كان لیوفرانك رمزاً لهذه القوة الغازية» » فهو رجل صناعة ومدير مصنع جاء من 
الشمال لیستقر في الجنوب» وهو مجتمع زراعي ينظر بعين الشك إلي الص'"'عة. 
وکان يقوم باستتجار النساء والأطفال كعمالة رخيصة في مسجتع كان يقدس سرة 
حتى عهد قريب. وكانت تسم الإشارة إلى ماري فینان على أنها «عاملة للصنع 
الصغيرة»» أي أنها تحولت الى رمز الطفولة البريئة الي استغلها الستشمرون من 
الشمال. وهو كان خريجا جامعیا وعضواً في النخبة العلمانية المهيمنة» التى لا 
تکشرت كثيرا بالقيم التقليدية فى وسظ بيئة جنوية عمالية مقتلعة من بیشتها 
الزراعيةء لاتزال تؤمن بالقيّم التقليدية والسيحية (البروتستائتيه)» تحلم بالجتمع 
المتماسك الذي دمر بان الحرب الأهلية. ولم تكن بهودية فرانك سوى بلورة لكل 
هذه العناصر السابقة؛ إذ أن المعسركة الحقيقة كانت بين الشمال الصناعي الغازي 
والجنوب الزراعي الذي تم غزوه؛ بين ضحايا التقم رالصناعة» من جهة » رمثلي 
هذا الجتمع الجديد الرهیب» من جهة أخرى. 

ولعله يكون من الفید أن نتوقف قليلاء عند نقطة انتماه فرانك البهودي. فقد 
كان يشغل منصب رئيس فرع جماعة بني بربت البهودية في الدینة. لايد من أن 
نعرف كذلك» على وجه الدثّة» موقف الجسنوب الأميركي من اليهود. وقد حلدد 
الجنوب الاميركي التضامن على أساس عرقي: ایض في مقابل آسود» على عكس 
الشمال الذي عرقه على أساس عرقي؛ أو اثني' ديني: بروتشتاني ایض انهلو- 
ساكسرني في مقابل كاثوليكي اییض من اصل إيطالي او يرندي» أو كاثوليكي 
اسباني» او كائوليكي أو برونستانتي أسود؛ وكل هذا في مقابل يهودي بطبيعة 
الحال (وبالتالى يكون اليهودي الاسود في أسفل الدرك). ومنن الواضح » أن 
التعريف الجنوبي لم يستبعد اليهود » وإنما صنقهم على أنهم بيض» تمامآ كما 
يحدث في جنوب أفريقيا. وقد سمح لهم هذا التصنيف بدرجة عالية من الاندماج 


۸ 


والحراك الاجتماعي؛ واصبحوا جزه عضویاً من الجتمع؛ وکانوا أعضاء في النخبة 
الحاكمة» رامتلکوا العبيد وناجروا بهم. فلم تكن هناك مقولة مستقلة لليهودي في 
الوجدان الجنوبي التقليدي. 

وقد أشرنا آنفا إلى أن فرانك كان رمزا للقوة الغازية الشمالية. ويمكن أن 
نضيف» هناء أنه مع التحولات التي أدخلت إلى الجنوب اکتسبت كلمةبهودي» 
مدلولا جديداً. فاعضاء الجسماعة اليهودية في جورجيا لم يكونوا يهود الجنوب 
التقليديين» وإنما کانوا وافدين » عنصراً غريب جديداء له طابع اثني وظيفي 
ويهود أتلاتناء في عام ۰۱۹۱۰ كانوا يشكّلون أكبر جماعة من الهاجرین 
الأجانب؛ إذ بلغ عددهم ۱۳4۲ اي ۲ بالمثة من مجموع كل الاجانب . وعلی 
من عدد السکان »الا أنهم کانوا 
یشکلون جماعة وظيفية حذقت بروراً مشیناً. فالیهود الهاجرون کانوا يمتلكون 
معظم الحانات ومحلات الرهونات وبيوت الدعارة (وهذا جزء من مبرائهم 
الاتتصادي الاوروبي). وکان 


الدعارة الشي امتلکها السيهودء كان 
الذين كانوا يسحتسون الخمر في الحانات اليهودية «رينطلقون بعدها كالرحرش 
وهذه صورة إدراكية عنصرية؛ راکنا ۰ مع هذا ريطت الجرائم الجنسية في ذهن 


وقيل أن ماري فيغان» نفسهاء شكت إلى صديقاتها من محاولات فرانك الإباحية. 
وقد تكون هذه الاتهامات باطلة تماما؛ قد يكون سلوك فرانك «الاباحی» ليس سوی 
سلوك أي شخص من مجتمع حضري مفتوح یتصرف بحرية زائدة في مجتمع 
مغل أو قيمه مغلقة» فتفسر كل حركاته بشکل مبالغ فیه» قد يكون هنا هو 
الوضع» ولكن الهم إدراك إلناس له» ولسلوكه »خاصة وأن اشتغال البهود بالهن 
المشيئة عزر هذا الادراك. 


IM 


إلى جانب کل هذه الخلفية الاجتماعية والناريخيةء والثقافية» ثمَّة جانب 
إحصائي هام فالدراسات الصهيوئية لائکف عن الاشارة إلى قضية فرا 
الظلم الذي حاق به 

الحكم عليه. ولكن هذه الدراسات لاتذكر هذه الحقائق: 

-١‏ ان احترام القانون لم يكن سمة سائدة في المجتمع. فعلى سبيل المثال» لجات 
الشرطةء ذات مرةء إلى القبض على كل الذکور القادرين» لان أتلاتتا كانت 

في العمالة. كما أنه من العروف أنه في عام ۰۱۹۰۹ المت 
الشرطة بسضرب أحد الزتوج ضربا أفضى به إلى الموتء وآنهم قاموا بتفیید 
امرأة بيضاء إلى الحائط حتى زهقت روحها. 

۲ - اندلعت في عام 1407 افسطرابات بين السكان البيض» الذين هاجموا حي 
السود لعدة أيام واشتبكوا معهم» فقتلوا ا 
من بینهم رجلان وجرح عشرة). واضطرت المدينة إلسي استدعاء الرس 
الوطني» وقيل أن الاضطرابات اندلعت نتيجة تقاربر مثيرة نشرت في الصحف 
عن هجوم السود على النساء البیضاوات. 

۳ - كانت الدينة محتاجة إلى مزيد من الايدي العاملة» وبالتالي إلى مزيد من 
لها ولکن كلما راد عدد الهاجرین كانت تزداد نسب 
الحلیین الفتلمین. ففي عام ۰۱۸۹۱ تم اختطاف» وشنق» احد عشر مهاجرا 
إيطالياء وفي عام ۰۱۸۹۹ اختطف خمسة آخرون. وفي عام ۰۱۹۰۰ اختفی 

ظروف غامضة. 


غضب السکان 


ثلالة آحرون 
٤‏ - شهدت الفترة من ۱۸۸۹ إلى ۱۹۱۸ ما مجموعه ۲۵۰۰ حالةالینشنج» 
آخری(اختطاف مساجین وشنقهم ضد'سلطة القانون)» وکان مسظم ضحایا 
الاختطاف من السود» كما تم اختطاف َة من اعضاء الاقليات الأخرى. 
ولکن لم يكن هناك سوي حالة واحدة فقط اخنطف فيها بهردي» وشثق» 


1۷. 


وهي حالة لیوفرانك. وهكذا تحول الاستثناء إلى قاعدة» وتحول الخاص إلى 

عام» وتمولت الواقعة المابرة إلى رمز عالي مركزي! وقد صدر عضو عن 

فرانك في عام 1947 وبريه اسمه. 
بين حشد الحقالق ومعرفة الحقيقة 

فيما سبق» لم نحاول أن نفرض معني محدداً على الحسقائق بدلا من ا معنى 
الصهيونى العنصري اللإنساني؛ وإغا وضعناها في سياقها التاريخي الاجتماعي 
الإنساني العريض» فظهر معناها الإنساني الكامن وحده» وتكشّف نا أن الضحايا 
اليهود لم يسقطوا بسبب يهوديتهم الطلقة ولسبب غير مفهوم أو ميتافيزيقي» وافا 
اسقطوا نتيجة ركب من الأسباب الاجتماعية التاريخية المقهومة» وأن يهوديتهم لم 
تكن سری عنصر واحد ضمن عناصر كثيرة» بل لم تكن يهوديتهم ذاتها سوى 
بلورة لمناصر أكثر عمقا: إذ لا يظهر اليهردي كيهودي» ولا كمراب (تهمة الدم). 
أو کالزاسی أو عميل الماني أو اجنبي (دريفوس) أوشمالي علماني جامعي صاحب 
مصنع (لبوفرانك)؛ وأن الهجوم الذي كان يتم على البهود ليس مقصوراً عليهم؛ 
وإنغا هو هجوم موجه ضد كل القوى المائلة في الجتمع. 

وقد ذكرنة كل هذا لا من قيل تبرير الهسجوم على اليهود؛ أو غيرهم من أعضاء 
الأقلياث؛ فهذا تا لا يسمح به الإسلام (على عكس ما قد يتصوره البعض» وعلى 
عکس ما يشاع) ولا يمكن تبريره» وف ذكرناه من قیسل محاولة فهم الوفائع 
واستخلاص معناها اسقیقی. ويلاحظ أننا بهذه الطريقة نسقط عن اليهودي 
عجائبيته واعجازه وفرادته (التي یصر علیها الصهاينة وللعادون لليهود)ء و: له 
إنسانيته. وإذا ما آدرکنا المغزي الانساني الكامن في واقعة ماه يكون الحزن من 
أجل الضحية حزنا انیا لا يُوظف في خدمة عقيدة عنصرية استيطانية؛ إذ أنه إذا 
سقط اليهودي(شانه شان أعضاء الاقليات والجماعات الاخری) ضحيّة العنف في 
مجتمعه» يصبح ال هو أن ینضم إلى الجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان 
(من أعضاء الأقليات الاخری وأعضاء الاغلبية)» وان یناضل من أجل حقوقه 


لفل 


داخل مجتمعه. وتصبح القضية هي كيف ندافع عن حقوق البهود السياسية 
والمائية» والسديئية (وحقوق غبرهم من الاقلیات) داخل وطنهسم» لا أن نطالب 
بتهجيرهم (أو خروجهم) كمايفعل العنصريون من الصهاينة وأعداء اليهود. 
قضية أخرى تتجاوز البهود والصهاية والمعادين للبهود؛ إذ أنها قنضية 
معرفية ذات طابع نظری؛ وهي علاقة الحقيقة بالحقائق. فنحن کثیراً ما نتصور أن 
الحقائق هي القيقة. ولذاء فنحن نحاول أن نون «مرضوعيين في رصد الحقائق» 
رلکن الحقائق التي أتى بها الصهاينة كانت كلهاء حقائق موضوعية» ووقائع. 
ثابتةء حدثت تحت سمع الناس وبصرهم. 

فالصهاينة » في أغلب الاحوال» لا يختلقون الحقائق» وإغا يجتزئونها وحسب؛ 
رمز خلال اجتزائها ونزعها من سياقها يفرضون عليها العنی الذي يريدون. وحيث , 
أنه من المستحيل أن يرصد الانسان كل الوقائع الخاصة بحدث ماء يصبح الاختيار 
مسالة حتمية» ويصبح أساس اختيار الحقائق لا الحقائن ذاتهاء هو ما يشكل مدی 
صدتها من زيفها ٠‏ فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق الوضوجية ذاتها هل 
بة؟)» وإما في طريقة تناولها ۰ وني القرار الخاص با يضم 
ويسنبعده منها. ومن هنا قولي أن الحقائق شئ والمفيقة شئ آخر (والحق شئ 
ثالث). فاللمقائق شئ ماي صرف يومد في الواقع على حيعة تفاصیل معتائرة؛ أن 
الحتيقه فهي لا توجد في الوانع؛ وما يقوم العقل بتجريدها واستخلاصها بعمليات 


انار( الحسق» فهو ينتعي إلى عالم الشل والإمان» وهو يشكّل المنظور 
الأخلاقي المطلق الذي يحاكم الإنسان منه كلاً من الحقائق المادية والحقيقة الفكرية 
العقلية). 


لذن 


۲« الصهیو نسبة والرومانسية 


اعادة التفکیر فى طرق التفکیر 

من أهم الطرق لفهم الآخر هو التوصل إلى رؤيته للكون وإلى مفهومه 
للانسان (موذجه العرفي). والادراك الصهيوني للكرن هو إدراك رومانسي(بالعنی 
الحدد الذي سنوضحه فیما بسد). وفي هذا القسم لن نكستفي بوصف الرؤية 
الصهي‌ونية للکون وإإما سنحاول کذلك ان نبين بمض الخطوات التي اتبعناها في 
عملية تفكيك الإدراك السهيرني وما نسميه التحليل النماذجي أو تحليل الواقع من 
خلال استخدام تماذج معرفية » أي آنا ستسحرل في هذا القسم على مستویین: 
مستوى المضمون(علاقة الصهيونية بالرومانسية)ومستوى النهج(کیف وصلنا إلى ما 
وصلا إليه من آفکار). 
الصميونية والرومانسية 

تعريف الرومانسية أمر صعب للخاية ولکنه ليس مستحيلة» فهر اصطلاح شال 
لعدد كبير من الاتجاهات؛ تتباين فى أوقاتها وأماكنها ودعاتها. وحيث أن تعريف 
الرومانسية بشكل جامع مانع قد لايفيدنا كثيراء فلنحاول أن نقدم هذا الفهوم 
الفلسفي عن طرية. حص بعفى السمات الوشيسية (التي تسهمنا في المقارئة ال 
سنعقدها بين الضصهيونية والرومانسية) » وهذه السمات هي في واقع الأمر شئ 
واحد ولکننا قسمناه إلى عناصر کضرورة تحليلية. 

كانت الرومانسية ثورة ضد النفعية والمادية وکل الاتجآهات اليكانيكية التي تحاول 
أن ترد ظاهرة الإنسان إلى شئ خارج ده إلى الاقتصاد» أو إلى هذا العتصر 
الادي أو ذاك. ولذا حاول الروسانسیون أن يبحثوا عن حقيقة بسيطة كامنة وراء 
الاشياء- حقيقة ثابتة وراء التغير» حقيقة مطلقة تتجاوز انسطح. ومن هتا لم يعد 
العالم المادي بالنسبة لهم شيثا ميتاء خاضعاً لقوانين اليكانيكاء وانما شئ حى ينبض 


wv 


بالحياة تسری فيه الروح یصلح كعلامة وکشاهد على وجود الطلق الذي كان يقارنه 
بعض الرومانسيين بالله عز وجل . إن الرومانسية أعادت الحقيقة والحياة للاشياء. 
ولكن كيف يتاتى لا أن نصل إلى ه'' المطلى؟ عالم الحواس عالم سفلس» 
ولابد من طريقة جديدة للإدراك» ومن ها كانت أهمية الخيال» فالخيال وحده هو 
الذي يكن الإنسان من تجارز عالم المادة ليصل إلى المطلق. والخيال لا بیع صوراً 
خرافية لا علاقة لها بالواقع» واما يساعد الإنسان على تخطي المعطيات الحسية بان 
يتحت صوراً دالة» تعيد صياغة الواقع وعلاقاته» بحيث تجسد جوهر هذا الواقع. 
ولکن كيف یکن للخيال أن يلعب دوره هذا؟ يجبيب الرومانسیون على هذا بان 
العاطفة هي التي يمكنها أن تفعل ذلك فالانسان فى حالته العادية» وفي حياته 
اليومية» لا يستخدم سوى حواسه وعقله (بالمعني الضيق للكلمة)» أما إذا جاشت 
عواطفه فإنها تسرهف حواسه وتصمق إدراكه بحیث يتجاوز السطح لينصل إلى 
الاساق الق دای جوهر الأشياء . إن المعاطقة تدم حدود الحواس والأشيا. 


الانسان الرومانسي الذي یتجاور السطح ويدرك ابلومر عن طریق الخيال الذي 
تشحذه العاطفة»إنسان فردي متضرد- فردي لان العاطفة على عکس المقل لا 
تخضع لقانون» ولذا فمن يعبر عن عاطفته [ما يعبر عسن ذاته» ومن يعبر عن ذانه 
فهو يعبر عن فرادته التي لا يشاركه فيها إنس ولا جان. 

ويمكن تلخيص الموقف الرومانسى باه موقف يؤمن بمقدرة عقل الإنسان (بالعنی 
الواسع للکامة الذي لا يستبعد العاطفة) على الإدراك المبدع للعالم وعلى صياغته 
وتشكيله. ويمكن تسفسير كل الموضوعات الرومانسية الاخری في هذا الإطارء 
فالعودة للطبيعة وللماضي هي عودة لعالم يسهل العشور فيه على المطلق وعلی 


ل( 


البات» عالم يتسم بالوحدة العضوية الداخلية؛ يمكن للخيال أن يحلق فيه» ويمكن 
للعقل الخلاق أن يطلق لنفسه فيه العنان. 

ومن الهام أن نقرر في هذا السياق أن الرومانسية كانت هي الرؤية الفلسفية. 
السائدة في أوروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى بداية القرن العمشرين. بل 
ويؤمن کثیر من مؤرخي الأنكار أن الفكر الاوروبي الحديث» رغم ثورتسه على 
الرومانسية» فكر في صميمه روماني. وقد ظهرت الصهيونية كفكر سياسي في 
منتصف القرن التاسع عشرء وتبلورت في العقدين الاخیرین منهء وعقد المؤتمر 
الصهيرني الأول في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء - أي أنها ظهرت فى 
وقت ساد فيه الفكر الرومانسي في العالم الغربي» والغرب (ولیس العالم كله» هو 
الذي أفرز الصهيونية وهو الذي أرسل بيهوده لنا 

وان نظرنا إلى الصهيونية لرجدنا أن النموذج العرفي الكامن وراءها يحمل كثيرا 
من سمات وملامج الرومانسية» ولناخذ السمة الاولی »أي البحث عن مطلق 
يتجاور السطح. الفكر الصهيوني يدور حول مطلقات ثابئة غير خاضعة للتغير مثل 
الشعب البهودی المختار وحقوق الشعسب الیهودی والأرض اليهودية امقدسة نهذه 
كلها سطلقات تجاوز التاريخ وسطحه وحدوده. ومصدر إطلاقها كلها هي انها 
يهودية- أي أن المطلق الذي لا يسئير هر السهرد واليهردية. أ اول أذ أين في 
دراساني عن الصهيونية ما سميته بتداخمل النسبي والمطدق في كل الظواهر 
[لالحلولية أو الكمونية الصهيونية)» بحيث تصبح كل الأشياء مطلقة با 
يل : - الدولة- اليهودية- علم |سرائیل- نجمة داود- حفيظة 
لية. ولتنظروا إلى المصطلح السيلسي الصهيوني وإلي موقف 
الصهاينة من ضم الاراضي - لا يمكن التفريط في هذا الشبر لأن اليهود لهم علاقة 
خاصة به» ولا يمكن التنازل عن قطعة الارض تلك لأنها مقدسة. والحدود الآمنة 
هي فى الواقع الحدود القدسة أو الحدود المطلقة» أي الحدود اليهودية. ويجب أن 
نشير هنا إلى أن الصهانية نظرا لان معظمهم ملاحدة يتحول الطلق عندهم الى أمر 


۷۰ 


ذاتي- فالمطلق هو ما بشامون. اما بالنسبة للاقلية لسهيونيةالسي تدعي الاتماء 
للبهودية فشمة مساواة حلوليتفي وجدانهم بين الطلق و الشعب السيهودي؛ ولذا 
فشمة مساواة بين لاله والشعب السبهودي» وهذا هو أساس فلسفة مارتن بوير 
الحوارية» وبالتالي فالمطلق هو أيضا ما يشاء أء ساء هذا الشعب. 

والفكر الصهيوني فكر لاعقلاني یمود للعاطفة ويرفض الفكر المقلاني 
الاستناري- الذي كان يدعو لاندماج اليهود في المجتمعات التي بعيشون فيها والذي 
كان ينظر الي اليهود باعتبارهم أقلية ديسنية أو إثنية » مثل أية أقلية أخرى تعانى من 
الاضطهاد ولكنها يمكنها أن تحصل على حقوقها عن طريق الكفاح من أجل تحقيق 
مزيد من العدالة الاجتماعية . : 


أما من حيث الفرادة والفردية فهذا موضوع أساسي في الفکر الصهيوني» وهو 
ولا شك مرتبط بفكرة الطلق. فالمطلق الصهيوني الذاتي» فريد مقصور على 
الصهانبة . وهم يتحدثون دائما عن التجربة الستاريخية البهودية باعتبارها تجربة فريدة 
لایکن أن يشارك فها غير البهودي» بل ولا یکن أن يدركها غيرهم. ومن مظاهر 
فرادة التاريخ اليهودى أنه لا بکن أن يستمر في مساره احقیقی خارج فلسطين - 
ولذا لابد من العودة إلى هذا المطلق. ويفسر بض الصهايئة معاداة الیهود 
على أثها رد فعل لفرادة اليهرد (اليتافيزيقية أو الاجتماعية) لان الكيان 
فيظة الآخسرين من الاغیار» ولذا يجب أن يكون لليهود 


والعقل اليهودي الخلاق» القادر على إعادة صياغة الواقع أمر يصر عليه الفكر 
الصهيوني واعتذارياته. والحديث عن الصحراء التي اخحضوضرت والمستنقعات التي 
جففت هو حديث عن هذا العقل. 

وفكرة العمل العسري» وهي فكرة محورية في الفكر الصهيوني» هي فكرة 
رومانسية حتى النخاع- إذ تحت هذا الشعار يطلب من البهودي أن يعسود إلى 
احضان الطيعة في بلاده الاصلية» فيعيش ببساطة ويعمل بيديه. وهو حين يعمل 


لهل 


بيديه (عسملا عبریا) فائه سيعيد صياغة أرضه» وسن هذه العملية سيولد الإنسان 
العبري الجديد (الذي لا یختلف عن الانسان الطبيعي الذي بشر به الرومانسيون منذ 
روسو حتي الآن). والفكر الصهيوني؛ شانه في هذا شان الفكر الأوروبي منذ 
نهاية القرن التاسع عشرء فكر عضسوي؛ يصر على أن العلاقات بين الأشياء علاقة 
عضوية » والرابطة بين اليهودي وأرض الميعاد رابطة عضوية لا تتفصم عراها. 

وفكرة الطبيعة التي تمور بالحياة والحياة التسي تتسم بالدينامية والعقل البدع الذي 
يطمس معالم الأشياء وحدودها ليبرز جوهرها فكرة أساسية قى الفكر الصهيوني 
الذي وسمته في دراسة أخرى بانه فكر صيرورة مطلقة يشيه في هذا الفكر الغربي 
الحديث» خاصة في عصر ما بعد الحداثة. 

والفكر الصهيوني» في نهاية الأمرء فكر نیتشوی» وفي تصوري أن 
أهم الفلاسفة الغربيين فى العصر الحديث إن لم يكن أهمهم على الإطلاق؛ فهر 
فيلسوف الإمبريبالية والداروينية الاكبر. ويمكن أن نری خحطا واضحاً يمتد من 
مكيافيللى عبر اللفلاسفة الماديين والنفعيين إلى أن نصل إلى نيتشه الذي عزف 
معزوفته العدمية- النتيجة الحتمية للفلسفة المادية» بل وعزفها على أنها أغنية الوح 
الوحيدة. والصهيونية تزمن لا بالرجل المتفوق وافا بالامة المتفوقة» وبكل القيم 
احتقار للفضيلة إلى بيد للقرة. وأجد السهیرنیة. مغل الليعشر. 
أصدق مشل على ماسمیته ديسن دون إله: من إيمان بحقيقة مطلقة دون 
أخلاقيات» وعنطق القوة» وبالتسامي فوق كل الحدودء أي أن تصبح الذات هي 
الطلق الوحید (توئن الذات» كما سماها العقاد رحمه الله). 

هذه هي بعض مواطن التمائل في بنية الشکرین الصهيوني والروماني. ويكتا 
نخلص إلى بعض التانج» بعضها ذات طابع منهجي: ینصب على طريقة 
السفکیر وكيفيه استخلاص النتائج من القدمات؛ والبعض الآخر ذو طابع 
مضموني» أي يزودنا بمضامين فكرية جديدة. 


من 


النتالج المضمولية 

أ بالا سر الایسره أي التتائج الضمونية التي بکن أن توصل لها بخصوص 

.والتي نوجزها فيما يلي: 

ياق الاساسي للحركة الصهيونية هو الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر 
والتشكيل الإمبريالي الغربي (والرومانسية كانت أحد روافد هذه الحضارة 
وكانت الفكر الهیمن آنذاك). أما الدين اليهودي فهو - في تصوري- لم يكن 
سوى مصدر لشكل الصهيونية اليهودي أو دیباجاتها واعتذارياتهاء وأما 
مايسمى بالشاريخ اليهودي فهو أمر لا وجود له إلا في الکسب الصهبونية 
والعادية للبهود واليهودية - أو في كتابات بعض العرب الذين يرددون الفاهیم 
الغربية دون فحص أو تدنيق. ولعل أكبر دليل على أن الصهيونية ظاهرة غربية 
استعمارية. وليست ظاهرة يهودية عالية أنها لم تشا في صفوف اليهود العرب 
أو يهود إثيوييا (علی سیل امثال)؛ كما أنها لم تنشأ في صفوف يهود الغرب 
إلا في الفرن التاسع عشرء عصر الرومانسية والإمبريالية والتوسع. 

۲- لا يختلف النموذج الکاسن وراء الصهيونية كثيراً عن النموذج الكامن وراه 
معاداة البهودية : فكلاهما يرى البهودي على أنه شخص فريد هامشي» بنتمي 
اللشعب البهودي وللتاريخ اليهودي» ولذا لا يمكته أن يدين بالولاء للبلد الدي 

ي إليهاء وهو لكل هذا شخصية مخربة مدمرة. 

ولايد مسن إنهاء هذا الوضع الشاذ عن طريق تصفية الوجود اليهودي في 

امتفى» أي في العالم بأسره. والمنطق الصهيوني والعادي لليهود متطابقان تام 
التطابق. قد يختلف الفریقان في طريقه تنفيذ البرناسج» ولكنهما مع هذا لم 
یحجما قط عن التعاون الواحد مع الآخسر. ولذا فتاريخ الصهيونية هو آیضا 
تاريخ تحالف القيادات الصهبونية مع أعداء الیهود في كل مكان. ولذا فالعرب 
الذين يشغلون أنفسهم بترجمة البروتوكولات والحديث عن الافسی البهودية 
وأختها الحية الصهبونية يخدمون الخطط الصهيوني من حيث لا يدرون. 
VA‏ 


يعيش فيه أو للامة ۱ 


ولعل الضارنة التي عندناها بين الصهبونية ومعاداة اليهود واليهودية هي مثال 
تطبيفي لما سميته بالتحليل النماذجي في مقابل التحليل المضموني» إذ أنه من راوية 
الضمون الباشر تقف معاداة البهود على طرف النقيض من الصهيوئية» باعتبار أن 
الاولی تعادي اليهود أينما كائراء بينما ثدافع الثائية عن البهود أينما كانوا. ولکن 
التحليل النماذجي التعمق (للشصوص رالظواهر) الذي يصل إلى العلاقات الکامنة 
يبين التمائل الذي لم يبينه التحليل الضموني الباشر 

وحتى لا يُساء فهم بعض الأفكار التي وردت في هذا الحديث أحب أن أي 
أن الاسطورة الصهيونية» بكل رومانسيتهاء در لها الاستمرار والانتشار بيب 
التمويل الغربي للکیان الصهيوني» فقد يسر هذا للصهاينة الاستمرار في أحلامهم 
الوردية المطلقةء وفي تركيزهم علي الثابت دون التغير. فالانسان لا يصل إلى نوع 
من العفلانية وإلى شيء من النوازن بين الحلم والواقع إلا من خلال المارسة التي 
يدفع أثنامها ثمن أخطائه وشطحاته. أما بالنسبة للصهاينة. فثمة قوى خارجية هي 
الثي تسدد فواتیر أخطائهم واوهامهم» ولذا فهم يستمرون في ترديد شمارانهم 
الفائسية ویتحدشون عن حدودهم المقدسة الآمنة وينطرحون برامجسهم السياسية 
المطلقة التي تعود جذورها إلى ماض سحیق لم ببق منه سوى بعسض الآثار 
والاطلال. 


هي 


وفي النهاية أرجو آلا يفهم من دراستي هذه مايلي. 

ني قرنت الرومانسية بالصهيونية وعادلت بينهما. 

1- أنتي ذكرت أن الرومانسية قد تسبيت» بشكل أو آخر» في ظهور الصهيو: 

۳- أنني قلت أن الرومانسية تشبه الصهيونية 

-٤‏ أو أنني فلت إنسنا يجب أن نقبل الصهيونية لأنها رومانسية» أو نرفض 
الرومانسية لانها مقترنة بالصهيو: 


۱ 


لكل 


کل ماقلته نو أنني من خلال تحلیل نماذجي متعمق (تضمن النصوص الادبية 
والوثائق انا بخية والفلسفية والاجتماعية وحركة الثاریخ نفسها) توصلنا إلى أنه 
بية الرومانسية أو إلى أن بنية الصهيونية رومانسية 
باعتبار أن الرومانسية كانت تشکل أهم عناصر السياق العام للفکر 
الغربي في القرن التاسع عشر. 

بعد هذا التصنيف والتوصيف لكل من الرومانسية والصهيونية 
بهذا الستوىء واقا كمسلمين وكعرب أن نصدر أحكاماً أخلاة 


جوانيهاء وأعتقد أنها كنسق فلسفي وك طريقة للإدرك تخلق التوجه المطلوب نحو 

الرؤية الإيمانية» وذلك على عكس الفلسفة التفعية العقلانية التي تخلق التوجه نحو 

الفلسفات العلمانية والمادية. إن الرومانسية هي المرحلة التي يدخلها الإنسان الذي 

يؤمن بإفلاس الحواس وبفشل الامر الواقع في إشباع جوعه الروحي . 
ولتلاحظوا ما اقول -لا الرومانسية تزدي إلى التدين ولا العقلانية تؤدي إلى 

العلمانية والمادية - فهناك ماديون رومانسيون (مثل النازيين والارکسیین) رهنالا 

مندینون عقلانیون مثل المعتزلة وكثير من المفكرين المسبحيين في القرن الثامن عشر . 

كل ما أقوله أنه شمة ترابط اشتياري أر علاقة قربى بين الرومائسية والتدمن . 

بعض الملاحظات المنهجية 
يمكننا الآن أن نذكر بعض اللاحظات المنهجية التي يمكننا استخلاصها من عملية 

التفكيك والتركيب التي قمنا بها: 

-١‏ يجب أن نفصل وبحده على مستوى التحليل» بين الوصف والتقییم. 
فالوصف يطلب توعا من التجرد من القيم ورفضا لمحاكمة الاشیاء والظواهر 
من أي منظور أخلاقي أو فلسفي» كما يتطلب الرزية الدقيقة التي تحاول أن 
تصل إلى القوانين الخاصة التي تتحكم في الشئ والتي نطلق عليها منطق 
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الظاهرة. فان وصفت الصهسيونية بالسرومانسية فهذا لا يعني رفضا أو تبولا 
للصيهونية» كما لا یتضمن حكما فیمیا على الرزما 
الوصف التعمق والشمنیف الدفيق والتحلیل النماذجي يجب أن بتجاوز" 
المضمون الواضح والباشر لبصل إلى بنية الفكر وموذجه المعرفي الكامن. 

والنموذج المعسرفي یتجاور المضمون بل والشكل بالمعنى السطحي ليصل إلى 

العلاقات الاس‌اسية التي تربط بين العناصر الخ لفة الکونه للظاهرة - وهذا 
مختلف ماما عن تصور دعاة البنيوية لفكرة النموذج» فهم يتبنون أساسا افج 
الغوية أو أنتربولوجية أو رياضية عامة ومجردة يرصدون وجودها في کل 
الظواهر في كل زمان ومكان بغض النظر عن خصوضيتها وتفردهاء ولذلك 
فالبنيوية تنكر التاريخ والزمان لآن تجريديتها تجعلها تصل إلى بنايا ثابتة جامدة 
شبه مطلقه. آما رؤيتنا نحن للنموذج فأكثر تركيبية وإنسانية» فاللموذج ليس له 
وجود إمبريقي ومع هذا نان الباحث يقوم بتجريده من خلال قراءته التبمقة 
لتصوص وظواهر متمائلة مختلفة محاولا الوصول إلي ما هو عام وخاص فيها 
وکیف يتقاطعان. ولذلك نهو یتجاوز النصوص رالظواهر إلى حد ماء ولکنه 
لا يصل إلى مستوى عال من التجريد بحيث يفقد الصلة بخصوصية النصرص 
والظواه. موضع الدراسه أو باللحظة ال تاريخية اا 
التاريخ أو البعد الزمني بشکل احد عناصر الشمو ي 
كثيراً من خصوصيته وتفرده. والنموذج المعرفي التحليلي في نهاية الامر يمكن 
اختبار مقدرته التفسيرية بالعودة للظواهر والتصوص التي تم تجري ده منها. 
وكلمة«موذج» كما أستخدمها هي قريبة في معناها من كلمة٠٠11‏ الإنجلبزية 
.وهي تعني الفكرة المجردة والمحورية في عمل أدبي ما والتي تتجاوز العمل 
ولكنها مع هذا كامنة فيه وفي كل أجزائه» تمنحه وحدته الاساسية وتربط بين 
عناصره الختلفة. كما ان الكلمة قريبة في معناها من مصطلح"لنمط الالي» 
علا 1۵0۸۱ الذي استخدمه ماكس فيبر كاداة تحليلية. والنمط الشالي ليس 


۸" 


حفيسقة إمبريقيه أو قانونا علمسياء وا هو أداة نم ایتهدف إلى عسزل بعض 
جوانب الواقع وإبرازهسا حتى پشسنی [دراکها بوضوح» ومصرفة أثرها على 
الواقع . ومعظم الظواهر التي نفكر فيها لیست حقائق مب 
الياباثية»و«الحضارة الغربية»و«النفعسية) و«المفهوم العذري للحب» ليست أ 
مادية محددة» ولا يمكن فهمها عن طريق القرائن والاتعهابا 


تاثرة وإغا كبنية متكاملة متداخلة وكمجموعة من العلاقات الحية . 

۳ وفي تصوري أن احدی مشاكل الفكر العربي أنه لا يزال نکر مضمونيا أي 
يتعامل مع المضامين الباشرة ولا يصل إلى العلاقات المجردة الكامنة» أو إلى 
التماذج المرفية كما عرّقها. ولنغسرب مثلاً عملبا على ما نقول بالإشارة الى 
حدينين شریفین. 

أ- قال رسول اف :«عذبث امراة في هرةه حبستها حتى ماتت» فدخخلت فيها 
الثار. فلا هي اطممتها وسقنها إذ حبستهاء ولا هي تركشها تأكل من حشاش 
الارخی» 

ب- قال رسول الوق #بيئما رجل يشى فاشتد عليه العاش 
ثم خرج» فإذا هو يكلب يلهث يأكل الثری من العطش» 
مل الذي يلغ بي» فملا خفه ثم أمسكه بفيه» نسقی الکلب 
تفر له. قالوا: يا رسول الله» وان نا في البهائم أجرا؟ 
کید رطبه اجر» (أي كل حي من الحيوان والطير رنحوهما). 

لو نظرنا إلى هذين الحديثين الشريفين من منظرر الضمون المباشر 
يقفان على طرفي النقسيضء الحديث الشريف الأول عن القطط والنساء وجهنم 
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واثني عسن الرجال والکلاب وابنشة»_وذانظرت إلبهما بمستظار بنيوي (بالعنى 
الغربي الشائع الان) لجردتهما إلى بنية لخسوية ولقلت إنا ثمة تعارضات ثنائية (المرأة 


فد الرجل» قط ضد الكلب» الجوع ضد العطش » وزيادة الجوع ضد السقياء 
والجنة ضد جهنم) ولقلنا - على سبيل المثال- إن العلاقة بين العناصر الختلفة في 
الحديثين الشرینین تشبه علاقة الفاعل بالمفعول. 


واعنقد أنه لا التحليل الفسموني الأول» الذي يكتفي بالضمون الباشر 
الواضحء ولا التحليل البنيوي الثاني» الذي يجرد الحديث من أي مضمون 
ويحوله إلى بنية لغوية مجردة أو بنية هندسية طريفة خالية من الضمون- لا هذا 
ولا ذاك يفي بالغرصء ويمكتنا أن نقول إن التحليل النماذجيء بالمعنى الذي 
أطرحه للكلمة: لن يقوم بتحلیل الحديشين للوصول الي نماذج لغوبة أو 
أنثروبولوجية عامةء وا سیجرد منهما ثماذج معرفية تؤكد العام والخاصء وتتحرك 
من المضمون الخناص إلى البنية العامة المجردة دون أن تنسى خصوصية الحديثين 
ويمكننا أن نرى الحديثين في هذا الضوء على آنهما يحاولان تحديد علاقة الرجل 
والمرأة بالقطة والکلب» أي علاقة الانسان بالحيوان» بل والإنسان بالطبيعة. ويمكننا 
القول ها في جوهرها علاقة توازن مع الطبيعة (عُذبت المرأه في هرة) (بلغ هذا 
مثل الذي بلغ مني) (في كل ذات كبد رطبة اجر) ولكنه وازن لا ينطوي على 
مساواة بين الانسان وا (إنا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا)» وافا 
تفترض یز الإنسان وتفرده ومسئولیته. ففي الحديثين الشريفين القاعل هو الانسان 
(رجل أو امرأة) والمتلقي هو الحيوان (قطة أو كلب) والثواب والعقاب من نصیب 
الفاعل المسثول. وان تعمقنا لوجدنا أن بية الحديثين تسق مع النهج الإسلامي في 
التفکیر ومع البشية الكامنة في القرآن الكريم والحسديث الشريف ومع النموذج 
المعرفي الاسلامي وبنية الإسلام الفلسفية ككل . 


MAF 


4- يتسم الشفكير الضموني أنه لصيق بالواقع لا يحاول تجاوزه» ولذلك كسما بينا 
نجد أن النظم التصئيفية ذات الطابع الضموني ليست جيدة ولا مفيده. فالتفکیر 
المضموني يبدأ عادة من الشواهد اللموسة والقرائن الجزئيه- أي من مكونات أو 
عناصر المضمون الختلفة» ولذا فهو يظل حبيس هذا الضمون وحبيس الأجزاءء 
لايمكنه أن یل إلى الكل إلا بصعوبة بالغة. وحين يصل إلى هناك يصعب 
عليه أن يربط بين هذا الكل وكليات أكثر تجريدا لان عیوئه مستقرة دائما على 
الشواهد والقرائن والاستشهادات ابلزئية التناثرة الملموسة. فالتفكير 
المضموني«يحدق ولا یحلق»(علی حد قول جمال حمدان) ولا یکن أن یصل 
إلى الكليات ولذلك فمثل هذا التشكير لا يمكنه أن يأتي باطروحات جديدة 
خلاقةء ويمثل حجرة عثرة في طريق الابداع» فالابداع هو أساسا اکتشاف 
علاقات جديدة بين الأشياء. بل إن الهوية الحقيقيه لاي شئ لا توجد فبه في 

ختلفة اما توجد داخل شبكة مركبة من العلاقات بين 


حد فاته أو في عناصره !| 

هذه العناصر 

ولتخيل عالا إسلاميا يتعامل مع الأحاديث الشريفة من منظور المضمون وحسب 
لا شك أنه سيفشل في ربطها مع المفاهسيم الكلية الإسلامية الأخرى. هذا على 
عكس عالم إسلامي على قدر كبير مر الخيال والثقانة والاطلاع والمعرفة بالتراث 
الديني» کتصوص وكممارسات عبر التاريخ الإسلامي قادر على تجرید النماذج 
المعرقية الكامنة فيهاء وعلى تجريد النموذج العرفيالکاسن في الحديثين. سيكون 
بوسع هذا العالم أن يأخذ النموذج الذي جردناه بخصوص التصور الاسلامي 
لعلاقة الإنسان بالطبيعة» باعتبارها علاقة اتصال وانفصال» علاقة استخلاف وليس 
علاقة هيمنة علي الطبسيعة أر اذعان لها. وسيكون بوسعه أن يزيد هذا النموذج 
كثافة بالعودة لبعض ممارسات الصحابة- رضي الله عنهم- وعارسات بعض السلمین 
في أندونسيا - على مسبيل ا ثال- ومارسات المسلمين في العصر العباسي .. ويمكنه 
أن يربط هذا النموذج المعسرفي التحليلي بالموقف الاسلامي من الذبح الشرعي 
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وقوانين الطعام» بل ویکنه أن پربط هذا النموذج بفكرة السنة القمرية الإسلامية 

(التي نخالف فصول الطبيعة بحيث يأثي رمضان في الصيف أحيانا وفي الشتاء 

أحيانا أخرى)وبفكرة التقويم الإسلامي الذي يبدا بالهجسرة وليس بميلاد الرسول- 

باعتبار أن الهجرة عمل يقوم به فال بوحي من الخالن- عمل انساني واع+ ولیس 

عمل طييعى مثل اللاد. 

ه - ومن خلال التماذج المعرفية يمكن أن نقوم بعمليات ذهنية فنقول:إن كان كذا 
فمن المکن أن يكون كذا. ثم نختبر هذه الا 
النموذج بالعودة للواقع. ويمكن تصور العلاقة بين / 
على أنها علاقة حلزونية: أننا نحتنا النموذج الافتراضي عن طريق معابشتنا 

تاملنا فيه وعن طريق قراءتنا وتمحيصنا. وبعد نحت 
النموذج نعمل فيه الذهن والفكر لنولد علاقات افتراضية» تكثفه وتصقله ثم 
نعود به إلى الواقع» فينيره لنا. ولکن الوافع في كثير من الاحسیان» يتحدي 
النموذج فيعدله ويزيد من (تكثفه و مسقله). الحركة إذن من الواقع إلى 
العقل ومن العقل إلى الراقع» وأثناء هذه العمليه الحلزونية يداد النموذج 
التحليلي كثافة وحيوية أو مقدرة على التفسير تماما كما فعل العالم الاسلامي» 
صاحب الثقافة والابداع . 

1 - النموذج المعرفي التحليلي هو استعاره مكثفة منفتحة على الواقع: وهو 
كاستعارة يعبر عن جوهر الواقع کصلاقات متشابكة» دون أن يكون لصیقا 
به. وحيئما نقول استعارة فنحن الا نعني شيئا خياليا هبط عليتا من القمرء وإغا 
نتحدث عن وسيلة لإدراك ما لايمكن إدراكه بشكل مباشر نظرا لتركيبيته. وكا 
نعلم يصف القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بأنه (ليس كمثله شئ) أي أنه 
لانوجد لغة يمكنها أن تساعدنا على إدراك كنه الله عز وجل. ولكن مع هذا 
ينقل القرآن الكريم مفهوم الله إلى عقل الإنسان القاصر عن طريق الاستعارة 
المركبة» (الله نور السسموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح). ويالها 


Me 


س استعارة متواضعة» ولکنها تعکس لعفل الإنسان القاصر فكرة اللامتناهي. 
ثم ينطلي القرآن من هذه الاستعارة فیککفها (المصباح في رجاجةء الزجاجة 
کانها كوكب دري). وهكذا حرجنا من الاستماره التواضعة الستقرة في عالم 
الحدود إلى استعارة أخرى كاد تکون لا متناهيه» فعقل الإنسان حينما ينظر 
الى الكوكب السدري» فإنه يشعر بالرهسبة- ولكن الرهبة هنا لاتزال رهية أمام 
الخلوق» ولکنها مع هذا تصلح کاستعارة على الرهبة التي يمسارسها الإنسان 
أمام الخالق- إستعارة وحسب إذ يظل الله وحده هو اللامتناهي. ثم بعد 
إلى اللانهائي والإيحاء به نعود مرة أخرى لعالم المألوف (يوقد من 
). لازلنا في عالم النور الإلهيء ولكننا 
نا من المشكاة إلى الكوكب شم نعود إلى وقود المشكاة؛ إلى تلك الشجرة 
الباركة التي أخحذ منها منها الزبت» ثم نصل إلى الزيت نفسه (يكاد زيتها يضئ ولو 
لم تمسسه نار). وهكذا"تزداد الاستعارة كثافة بإضافة الأبعاد لهاء وه 
مركزها ما يبعدها عن أي تجسد آو تشبيه. ولا يمكن أن ندعی أثنا ندرك الذات 
الإلهية إدراكا كاملا في نهاية الأبةء فهو عز وجل ليس كمئله شی» وان كنا 
قد اقتربنا منه في إدراكنا بعض الشئ. 
-١‏ الدعوة إلى الشفکیر النماذجي. أى التفكير من خلال نماذج تحليليه والابتعاد 
عن التفكير المضموني» هي أيضا دعصوة للابتعاد عن الإصرار على مستوى عال 
في العلوم الإنسانية يختلف عنه 
في العلوم الطبيعية (ولمل الفکر الضمون ي هو ناج العقلية العلمية بالعنی 
الشائع للكلمة التي ترى أنه لايمكن أن نصل الى الحقيقة إلا عن طريق اللاحظة 
N‏ افمستوى | 


نة لاشرقية ولا 


في دراسة عن تکوین الارن فيمنطقة اراش أن موب 
اليا اوفبة فیها. فالعناصر الكونة للظاهرتين الأوليين عناصرمرکنبة» بعضها 


۸ 


٠١‏ وربا قد يظل مجهسولا ابد الأبدير 
الواحد في الآخر أمر صعب التحفق منه» ومن هنا كانت ضرورة 
النماذج الافتراضية» ومن هنا أيضا البحث عن مستوى خاص من ا 

8 يمكن أن نؤكد في هذا الضمار أن الواقع الانساني(ار التاريخي أو الاقتصادي) 
مكون من عناصر وأنساق مختلفة ليست مترابطة بشكل عضوي أو حتمي» إذ 
توجد بينهسا مسافات. فالعناصر الاقتصاديه في مجتمع ما قد تكون فاعلة في 
وقت ماء بينما يمكن أن تكون العناصر العقائدية أكثر فعالية في وقت آخرء أي 
الويةامبية آي عض ملي اجه سید وبشكل سیق. كما 
بين السفكر والسلوك وبين العتاصر الفسكرية 
والاجتماعسية والعناصر الأخرى في المجتمع ليست علاقة سببية وإنما علاقة 
احتماليةء ولذا نجد أن بنية فكرية أو حضارية ما قد تؤدي إلي شئ ما 
وعكسه. فالرومانسية على سبيل الثال ساهمت في البعث الديني في أورويا 
وفي بعث الإيمان بفكرة ابلماعة العضوية المترابطة(جما بنشافت)» على عکس 
المجنمع الحديث السذي تراه النظرية الرومانسية باعتاره مجتمعا ذريا تعاقدياء 
الروابط فيه خارجية وليست عضوية (جییلشافت) . ولكن الرومانسية ایض 
أفرزت الفردية المتطرفة والسيتشوية والصهسيونية ومعظم التبریرات الفلسفية 
الإسرياليه . والعررة الصنامية هي الاخمرى قد ام إلى هور نتیشین: الفر 
الكاملة والجمعية المفرطة. ولنفس السبسب نهد أن مجتمعا عنصریاً مثل التجمع 
الصهيوني من المسکن أن يكون رومانسياً في رؤيته لنفسه ولفلسطين ۰ عمليا 
في سلوكه. والمجتمع النازي مثل آخر على مسجتمع تبني أسطورة عنصرية ثم 
.وظف العلم والتکتولوجیا لترجمة الأسطورة إلى 
ن الفکر والمارسة» وبين الفكرة والفكرةء يجب 
الا نحكم على فكر سياسي كبنيا : 
في سياق أفكار أخرى وفي سباق المارسات الستي 
ولنتخيل النسق الفكري الصهيوني باعتباره محاولة أيديولوجية لبعث الثراث 


4 - لعله يسبب وجود مسافة 


۱۸۷ 


البهودي بين يهود النفی وحسبء أو أن التجربة الصهيونية قد تُفذت في ارض 
فراغ في الارجتتين كما كان مقررا لها في بداية الأمرء بحيث يؤدي الاستیطان 
الصهيوني إلى حل مشكلة يهود شرق آوروبا وإلى ازدهار الاقتصاد الارجنيني 
دون طرد للسکان وتشريد للسملایین؛ ل ا 
9 أن اعتراضنا عسليها ما كان 
الحده. والفكر الثاري إن 0 وف ا اد هر ارت 
رائع. وقد کتب النازيون على أحد معسكرات الاعتقال: (إن العمل سيمنحك 
الخرية) وهي ولاشك أفكار سامية لم يكن يشارك فيها المعسقلون الذين كانوا 
بعلون في نظام السخرة 
-١‏ يجب الا نحكم على نسق فكري أو اجتماعي ما إلا بعد توصيفه وتصتیفه» 
تم نتصرف بعد ذلك لإطلاق الأحكام القيمية. وحيئما نفعل ذلك يجب أن 
نکون واعين با نفعل وبأن التقييم یختلف عن الرصف. كما يجب أن نکون 
مدركين للمنظومة القيمية التي ننطلق منه والفلسفة التي ننصدر عنهاء وان 
نعرف أن الحكم القيمي هو في نهاية الامر حكم يحوى داخحله شرعيته» فان 
تنت تحكم على الظاهرة مسن منظور إسلامي فأنت تفعل ذلك لأاك مزمن 
بالإسلام. وبالتالي فمنطق الحكم (الذاني) مختلف عن منطق الاشیاء 
(اللوضوعي. ولعل هذا المرقف يننا نحن المسلمين من أن تتفتح على العالم 
دون أن نفقد هویتنا وقيمناء إذ يمكنني» في هذه الحسالة» أن آقوم بقراءة عمل 
ادبي ما فاصفه واحلله وأين بنیته والصور التواترة فيه ومعناه وارتباط شكله 
بمضمونه» بل يمكنني أن أبين مواطن ابمال فيه عمل أدبي واریطه بالتلید 
الادبية التي يصدر عنها-أي أن أقوم بعملى کناقد أدبي. ثم بعد أن أنتهي من 
المرحلة الاولی هذه آنتقل إلى الرحلة التقييمية التي أتحندث فیها كمسلم 
وأرفض القيم التي وردت في العمل الذي قمت بتحلیله وتوصیفه وتقیمه 
كناقسد أدبى- أرفضه كمسلم لأنه ربا يجسد قيما أخلاقسية لانتفق مع قيمي 
الديئية. وبهذا لن يضطر المسلبم إلى رفض دراسة عمل ما أوظاهرة ما لأنها 


۸۸ 


تننافسية للدین والاخلاق» واا سیدرسها بمسوضوعية وحيادي 
مننظوره. وقد يقال إن في هذا تناقض مع الذات» ولكنني ارد قائلاً إن في 
هذا تقبل لحقيقة أساسية وهي أن الواقع الإنساني مركب يحتوي على بني 
متداخلة غير مترابطة. وحيث أنه لا تسوجد علانة حت الجمال والیر 
والقبح والشر» فعلينا أن 
-١‏ وأخيراً يجب ألا نخجل من التعميم والا نصدذ ما يقوله بعض التجريبيين 
والوضعسيين (في العالم الغربي أساسا)من أن التعميم والتجريد أمور يجب 
الابتعاد عنها بقدر المستطاع وأنهما يجب أن يستندا إلى التجريب وحده وإلى ما 
يدرك بالحواس الخمسة وحسب. إن التجريد والتعميم أمور أساسية وضرورية 
اللفكر الإنساني فنحن إن تلنا«أخلاقيات العالم الغربي» أو«الرومانبسية» أو 
حتي*الصهیو: اننا نکون قد فکرنا من خلال تعميمات واستخدمنا مقولات 
لیس لها آساس تجرینبی ولا يمكن إدراكها بالحواس الخمسة وافا تتوصلنا لها من 
خلال ماذج عقلية افنتراضية تساعدنا على تصنيف معطيات الواقع» وهی 
مقولات لا يمكن أن ندرك العالم ونصنفه ونعرفه ونتعامل معه دوثها. وبدون 
تعمیم لا يمكن أن یکون هناك إبداع. فمن خلال التعسميم (وتجرید النماذج 
الكامنة) صل إلى علاقات الاشیاء كما ندرکها نحن مر خلال تجارینا وتصل, 
إلى تعریفات يمكن لتجاربنا التاريخية الخاصة أن تتضوي تمتها. 
بل ويمكننا القول أنه بدون المقدرة على التعميم والتجرید الخلاق لا يمكن أن 
نحقق أي تحرر من الواقع الباشر, وواقعنا العربي -أي حاضرنا- ساهم الغرب قي 
صیاغته عن طريق سلعه ومفاهيمه وجيوشه. وإذا استمر الآخرون 


علينا بمقولاتهم جاهزة إما أن نقبلها نسخضع لرؤيتهم أو نرفضها فنقف في مهب 


وهذا ما آشرنا له في المقدمة الية القولات». 


بذ أو «آمة؛ كما هو شائع في 


ريح التفاصيل امتنائر 
ومن أهم الامثلة على ما تقول تعريف كلمة «قو 
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العلوم الاجتماعية. هذا الشعريف نائج عن التشکیل الحضاري الغربي في القرن 
التاسع عشرء آفرزته الحضارة الغربية الصناعية الرأسمالية (والاشتراكية) بعد قرون 
من الحروب بين كل دول ومقاطمات أوروباء وأعقب تبنيه عدة حروب صغيرة 
وحربان عالیتان تمت كلها في إطار هذا ان. يوم. وقد صُدر نا - ولکل دول آسیا 
وأفريفيا- هذا التعريف وبدأنا نحكم على أنفسنا وعلى ربا الحضارية من منظوره 
بل ويدأ بعضنا یتحدث عن الشعوب العربية» أو عن «الشعوب المتحدثة بالعربية» 
في واقع الأمر أننا لسنا أمة بالسنی الفربي 
للم الذي جری جرد من البية السياسية الغرية في القرنیناناسع عشر 
والعشرین 

لكل هذا يجب آلا نرفض التعمیم بل وأن نصر عليه» على أن يكون منطلقاً من 
كل التجارب ي الشرق والغرب. بل ويمكن أن يكون التعميم 
مؤقتا وهو اسر مقبول طاما أنه يفسر جسوائب من الواقع» وهو مايسمى بالتعریف 
الإجرائي - أي تعريف قادر على تفسير جوائب هامة من الظاهرة ولكنه لا يدعي 
أله تعريف جامع مانع. 


الذي اختاره الباحث لنفسه - أي مدى ملاءمته للوانع الذي يجري تفسيره. فلو 
كان الحديث عن معدل الجرمة في مدينة ألانية في القرن التاسع عشر فان الستوی 


إلا كعنصر واحد من بين عناصر 
عن أزمة الجتمع الحدي 
الحضارة الغربية تصبح مقولة اساسية ومستوى تعميميا مقبولا لأنه يتفق مع 
الستوی التحليلي» أي أن مستوى التجرید لابد وأن يتطابق مع المستوى التحليلي . 
وهذا في تصورنا هو مشكلة البنيوية الأساسية» فهي تصل إلى مستوى تجريدي 
عال وتصل إلى بنيات تشبه البنياث الرياضية» ثم تطبقها على كل التصوص والظواهر 


۷۹۰ 


بغض النظر عن الستوی التحلبلي» ولذا فهي غير قادرة غلى التعامل مع خصرصية 
الاعمال الأدبية ولا مع تاريخية الظواهر الاجتماعية؛ وتظل ضائعة في التالبات 
الشمارضة. ونحن لا نتکر هنا جسدوى الستوی الستجريدي العالي؛ مهما ب لمم 
ارتفاعه. ولكن نبين عدم جدواه بالنسبة لستویات تحليلية تكون حصوصية الثلاهر: 
وتاريخيتها أكثر أهنميه من جوانبها العامة الثى تشترك فيها مع ظواهر أخرى. فقد 
قال الرسول کج (لا فضل لعربي علي عجمي إلا بالتقوى) قهو يؤكد تساوي كل 
البشر وإنسانيتهم المشتركة» وبذا تصبح التقوى مقياسا واحداً ينطبق عليهم كلهم 
في كل زمان ومكان. ولکنه مع هذا أكد هوية كل. وهي هوية لها خضوصيتها 
وتاريخيتها. فتوجه للعربي وللعجمي ولم يطلب من أي منهما التنازل عن هذه 
الهوية فا اعترف بها بأن توجه لها 


كقح 


۳- الادراك والمقدرة التنبئية للنمودع 


يمكن القول أنه كلما ازداد الشموذج إحاطة بجوانب الظواهر وأبعادها 
اللختلفة» أي كلما ازداد ثركيبة» رادت مقدرته التفسيرية وا 
استرداد العامل الانساني (بدوافسه ور وذكرياته وا 
ومصلحته الحقيقية والتخيلة) هي أهم عناصر الترکیب» ومن ثم آهم العناصر في 
ريادة المقدر: للنموذج ٠‏ وقد یکون من المفيد أن أضرب مثلاً بْاولة سابقة 
قمت بها في محاولة رصد الواقع من خلال موذج مركب وكيف أن زيادة ركيب 
تودي إلى زيادة القدرة التنسيرية والسنبشية مد یت اي SE‏ 


أحد أشكال النضال الأساسية . ٠‏ والواقع أن 
نموذج مركب يسترجع العامل الانساني ا والعامل الانساني العربي رادراك 
كل منهما للواقع ٠‏ فبداته بالإشارة إلى الوهم الإسرائيلي الذي يستند إلى الرؤية 
الادية بان «المقاومة قد اجتثت تماما من جذورها» وأن هناك علامات وقرائن على ما 
, سماه الجسنرال بنيامين بن اليسعازر (منظم الأنشطة ني الضفة الغسربية وحاک‌مها 
العسكري) *الاتجاه الشردد أر الحذر نحو البرجماتية' والذي يعني في نهاية الأمر 
«التكيف مع الامر الواقع وتفبله؛ (الجيروساليم بوست ١4‏ نوفسبر ۰6۱۹۸۳ 
وقد رأى الجنرال إمكانية تقرية هذا الاتجاه عن طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك 
والشركات الاستثمارية» أي عن طريق إشباع الحاجات الاقتصادية لدى العرب 
وإغراق هویتهم» الأمر الذي يؤدي إلى استغراقهم فكريًا في أمور الدنيا والمال بدلا 
من قضايا الوطن والارض والهویة! 
رلم تكن الولایات التحدة بعيدة عن هذا الاتجاه التطبيعي البرجماتي» فقد 
قامت الولايات المتحدة (كما أذكر في القال) بمد يد المساعدة إلى ابلنرال الإسرائيل 
المذكورء قذعي إلى الولایات التحدة ليجتمع مع وزير الخارجية الامريكية وكبار 
موظفي الوزارة ليسحث معهم كيف يمكن تحسين مستوى معيشة العرب في الارض 


۲ 


الحتلة (اي مزید من البنوك) وکیف يمكن للولایات التحدة أن تساهم في التخفیف 
من حدة بعسض جوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق المساعدات ١‏ 
والتدموية ٠‏ 
وبعد أن عرضت للرؤية الصهيونية المادية الاختزالية للعرب» حاولت أن أحدد 
الحالة العقلية والنفسية للصهاينة والأهداف الحددة التي يرمون إلى إنجارهاء 
فوصفت الاستعمار الصهيوني بانه استعمار استيطاني إحلالي لا يود استغلالنا أو 
استغلال مواردنا الطبيعية وحسب (كما كان الحال مع الاستعمار الانجليزي قي 
مصر) وإنما يرمي إلى ما يلي : 
۱- استلاب الارض. 
- العيش فیها ینعم براحة البال والهدوء 
۳- كما أنه يسود آن يسلبنا اساب الحياة والامتمرار حتی ترحل من الارض 
والمستوطنون الصهاينة؛ في تصورناء هم اساساً مرتزقة» ولكن بینما كان 
القدامى منهم على استعداد لتحمل شظف العيش وإرجاء الاشسباع وانتظار الکافاة 
المادية المؤجلة» جد أن المستوطنين الجدد» مع تزايد معدلات العلمنة؛ يصرون على 
تین مستويسات ممينسية وأمنية عسالية حاجسلة مون تال ٠‏ ولقام نإن تلم 
الصهيونية تدفع لهم الرشاوي الباهظة على هيثة منازل مريحة وطرق م 
ومدارس الاطفالهم وخراسة مشددة حتی ينعموا بالعيش في هواء ا 
الكيّف» ٠‏ إن التموذج الإدراكي للصهاينة نموذج آلي اختزالي مادي» وبالتالي كانت 
رؤيتهم للعرب ولانفسهم آلية | 
في مقابل ذلك» رصدت موقف العرب فلاحظت أنهم يرفضون الانصياع 
للتموذج الاختزالي الادي الذي یطبق علبهم ٠‏ وقد لاحظ ابنرال بن اليعازر نفسه 
أن العرب یلقون بالحجارة على الإسرائيليين» وصرح لجريدة معاریف (۱8 نوفمبر 
۳ عن قرار بوضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة ٠‏ ثم بعد يومين اثئين» اصطحب 


لية مادية ٠‏ 


r 


الجنرال الإسرائيلي البرجماتي احد مؤسسي روابط الفری لافتتاح مبنی بلدية جديد 
في احدی مدن الضفة ۰ ولکن الجماهير الفلسطينية العنيدة لم تبد أي برجمانية أو 
اعتدال أو تقبل للقانون الطبيعي المادي» ولم تقابل أبطال البنوك والاستثمارات 
بالزهرر وما بالحجارة (الجيروساليم بوست ۱۱ نرفمبر 0019817 وقد أشرت 
في المقال إلى وقائع عديدة أخرى عن إلقاء الحجارة أدت إلى غضب المسترطنين 
الصهاينة وإلى مطالبتهم الجيش الإسرائيلي بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة٠‏ ب 
إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني (كما ورد في الجيروساليم يوست ۲۶ ینایر 
۶ اجتمع مع عضوي الكنيست من كتلة هتحيا وأخبرهما أن إلقاء الحجارة من 
أسباب قلقه العميق ووعد بأن يدرس القضية شخصيًا. 


بعد أن رصدت ما تصورته النموذج الإدراكي للفلسطینیین العرب وتصورهم 
لأنفسهم. حاولت أن أرصد إدراكهم لحالة الإسرائيليين التفسية والعقلية 
ولنموذجهم الإدراكي» فقلت بالحرف الواحد : إن مواطني الضفة الغربية أدركوا 
أن كل ما فص على المستوطنين (مكيّي الهواء) حياتهم هو في نهاية الأمر إحباط 
للمخطط الصهيوني"؛ ومن هنا أصبح إلقاء الحسجارة سلاحاً أساسيًا في الضفة 
الغربية ٠‏ وقد ت 
سلاحا فلا سيتزايد في آهمینه . 

والواقع أنني قد وصلت إلى ما توصلت إليه من نتائج لا من خلال عملية 
رصد خارچية لاحداث لا معنی لها تنم على مساحة وإنما من خلال مراقبتي لبشر 
لهم رزية محددة تحدد استجابتهم وتوقعاتهم وبالتالي سلوکهسم ‏ فالصهيوني الذي 
يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب» حتى ينسوا الوطن والهوية» هو نفسه الذي 
يواد أن يتمتع بحمام السباحة في المستوطنة والذي یصر على مستويات عالبة من 
الراحة والتعة- والعربي الذي يرفض الانصياع للرؤية البرجماتية التي تود تطبيعه 
وتدجينه هو نفسه القادر على أن يدرك التأکل الداخلي للمستوطنين وتحولهم إلى 
شرهة مستهلكة غير منتجة ٠‏ من هنا الحجر الذي قد لا یقتل ولكنه يعكر 
صفو الستوطنين ويسقط معنى حياتهم ٠‏ ومن هنا كانت الانتفاضة والله أعلم ٠‏ 


في المقال ذاته أن هذا السلاح» رغم ضعفه وبدائيته» قد أصبح 


لل 


“لض * 
الدكتور عبد الوهاب المسيرى مؤلف عربى معنى بالحضارة الغربية الحديئة 
وبشترن أعضاء الجماعات اليهردية فى العالم وبالفكر الإسلامي. 
ولد فى دمنهور (البحيرة) عام ۱٩۳۸‏ ويعمل أستاذا غير متفرغ للأدب الإنجليزى 
وا مقارن بجامعة عين شمس (كلية البنات) . 
له عدة دراسات فى الصهيونية وتاريخ الحضارة والنقد الأدبى من أهمها > 
* نهاية التاريخ : مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني (الفاهرةء ۱۹۷۱). 
* الأيديولوجية الصهيونية :دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة (الكويت ۱۹۸۸) 
* الاتنفا ضة الفاسطينية والأزمة الصهيونية : دراسة في الادراك والکرامة (القاهرة 
۹۹۰ 
* هجرة الیهود السوفییت : منهج في الر صد وتحليل المعلومات (القاهرة ۱۹۹۰) 
* الجمعیات السرية في العالم (البروتوكولات - الماسونية - البهائية) (القاهرة ۱۹۹۳) 
* العرس الفلسطيني : مشتارات مزدوجة اللشة من شعر المقاومة الفلسطينيية 
(واشطن ۱۹۸۸) 
* الفردوس الآر ضي : دراسات وانطباعات فى الحضارة الأمريكية الحديثة (بيروت 
۹۷ 
* الشعر الروماتيكي الانجليزي : النصوص الأساسية وبعض الدراسات النقدية (ييروت 
۷6 
* إشكالية انتحیز (جزآن) (القاهرة 1۹۹۵ 
وله العديد من القالات فى الشعر الإنجليزى والأمريكى والأدب القارن واخصارة 
الغرية الحديثة والصراع العربى الإسرائيلي. وسيصدر له فى مطلع عام ۱۹۹١‏ العمل 
الذى عكف على إنجازه منل خمسة وعشرين عاما : موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية : نموذج تفسيري وتصنيفي جديد (سبعة أجزاء)» كما میصدر له فى 
غضرن عام ۱۹۹۲ کتاب من ثلاث أجزاء بعنوان مقدمة لتفكيك الخطاب العلماني. 


نم رس 


مقدمة: في الإدراك والسلوك والتبعية الإدراكية 
الفصل الاول : في الإذراك الصهيوني للعرب 
۱ - من العربي المتخلف إلى العربي الغائب 
۲ - الاستجابة الصهيونية للعربي الحقيقي 
الفصل الثانى : في الإدراك الإسرائيلي للعرب 
۱ - الإدراك الإسرائيلي للعرب 
۲ - الادراك الإسرائيلي للدولة الفلسطينية 
۳ - الإدراك الإسرائيلي للانتفاضة 
الفصل الثالث: في الإدراك الغربي لليهود 
١‏ - اليهودي كمنصر نافع داخل الحضارة الغربية 
۲ - اليهودي كمسلم في أفران الغار 
۳ - الادراك الثازي لفهوم الحكم الذاتي 
٤‏ - الإدراك الغربي والصهيوني حروب الفرغجة (الصلییین) 
الفصل الرابع : في تفكيك الإدراك الصهيوني 
١‏ - العداء لليهود : تفكيك وتركيب ثلاث حالات 
۲ - الصهيونية والرومانسية : إعادة التفكير في طرق التفكير 
۳- الادراك والمقدرة التنبثيه للنموذج 


دار الحسام 


مكاعر 


هذاالكتاب 


من أعقد القضايا التى يواجهها المحللون السياسيون 
قضية علاقة إدراك الإنسان للواقع المحيط به ويسلوكه 
ومدی تأثير الإدراك (الوعى والافکار والرموز) فى السلوك 
الإنسانى. وهى قضية لا تختلف كثيراً عن مشكلة الذاتيه 
والموضوعية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية بل 
والطبيعية. 

وهذا الكتتاب يحاول أن يلقى بعض الضوء علي هذه 
القضية وعلى الرغم من أن كل الفصول تدور حول 
الصراع العربى الإسرائيلى وما يتعلق به من موضوعات 
إلا أن هذه بعض دراسات لحالات أتينا بها لتوضيع 
آسرار العقل الصهيونى. 


